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يدانه تال 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


وجوب العنايه 
بالاخوة المسلمين أفرادا وجماعات” 
ا الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على خير 
( الخلق أجمعين» نبينا حمد وعلى آله وصححيه» ومن اهتدى مهدأه 
ا 
1 


مهد مدن معد 


إلى يوم الدين.. أما بعد: ا 
)| أيهاالإخوةفي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يقول 
أ لله تتاف وتعال ل وسارتا عَلَ لير وَاَلتفرَئ وَل تَعَاوَنُواً 
ْ عَل الْإنِْ وَالَعْدَونِ 4 المائدة: ؟]. ش 
الطبعةالأولى 03 ويقول سبحانه: ( لن تَنَلُوالرَحَىٌ شفِقُوا يما حبُوت » | 
08ه ل لءءآم [آلعمران: 97]. ا 


5 ل 
ويقول سبحانه: « عَامِئُوا باللّه وَرَسوإهِ وَأنفِقوا مما جعلكر 

م ار 0 500 ع 03 5 » 2 
| مُسَتَحْلَفِينَ فيه فَالذِِينَ اممو سكم وأنفقوأ هُمْ أجِرٌ كبيرٌ » 


ا 
| 
ا 
ا [الحديد: /0]ء 
/ 
| 


ا )١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (/ا/ ؟١5860-10),‏ 


59 الأخوة والأخلاق: الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
وفي'الحديث الصحيح أن النبي يلهُ قال: «مثل المؤمنين في 
توادهم 'وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو 


تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)". 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه نعضاً»" وشبك بين أصابعه. 


ويقول عليه الصلاة والسم «من كان في حاجة أخيه كان 
لله في حاجته»”. 

هذه الأدلة وغيرها من الكتاب والسنة تدعونا إلى العناية 
والاهتمام بإخواننا المسلمين أفرادًا وجماعات في كل بقاع الأرض» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
وتعاطفهم وتعاضدهمء رقم (1985). 


المؤمنين 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضاء رقم 


5070)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم, رقم (75086). 

() أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب لا يظلم المسلم السام ولا 
يسلمه. رقم (5147)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم 
الظلء رقم (59080). 
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وتفقد أحوالهم ومعرفة واقعهم. وتحسين آلامهم. رص 
احتياجاتهم» ومعرفة مطالبهم؛ ثم العمل على مساعدتهم كُُ 
بحسب استطاعته» مع العناية بتقديم الأهم على المهم وهكذا. 

فهناك من المسلمين في بلاد المسلمين» وني غيرها من البلدان 
الأخرى من يحتاجون إلى الطعام والكساءء وهناك من يحتاج إلى 
التعليم والتدريب» وهناك من يحتاج إلى الكتاب والمدرسة» 
وهناك من يحتاج إلى بناء مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر فيه اسم 
الله وهناك من يحتاج إلى المدرس والمرشد والداعية إلى الله 
يذكرهم بالله» ويبين لهم حقيقة الإسلام» ويوضح له أحكام 
دينهم حتى يعبدوا الله عل هدى وبصيرة. وهؤلاء وأولئفك 
يحتاجون إلى الطبيب وإلى المستشفى لعلاج مرضاهم. وإلى المأوى 
لمناسب يقيهم الحر والبرد» ويحفظ لهم إنسانيتهم وكرامتهم 

أمها الإخوان: : لا يخفى عليكم ما يعانيه الكثير من إخواتكم 
امسلمين ني سائر بلاد الله من فقر وجهل وبؤس وحرمان وبطالة 
ومرض وجهل بأحكام الدين نما يوجب التعاون ومضاعفة 
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الجهد لحاية الإنسان المسلم» وإنقاذه من أسباب الحلاك» وإن 
هذه المؤسسة المباركة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لمي منشأة 
خيرة» جديرةٌ بكل دعم وتشجيع ومساندة» فأهدافها وغاياتها 
واضحة» وهي: العناية بمعرفة الام المسلمين» ومعالحة مشاكلهم 
أيننا كانواء والحفاظ على هويتهم الإسلامية» وعطاؤها للعام 
الإسلامي كله. 


ومن أبرز صفات هذه الطيئة: أنها لا تتسم بصفة بيئية» أو ا 


تنخرط في انتماءات معينة مهما كان نوعها إلا الانتماء الإسلامي 
الخيري المستلهم من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله 85؛ لذا 
فإنني أدعو - جميع أهل الخير من وهبهم الله المال» وأعطاهم سعةً 
في الرزق أن يبادروا في الإنفاق ني سبيل الله» وذلك بدعم هذه 
المنشأة الخيرية بالمال» والإسهام في مشا. بعها المتنوعة» لكي 
تتمكن من القيام بأعالماء وتحقيق اهدافها الإسلامية 
النافعة» وقد وعد الله المنفقين بالخلف في الدنيا وفي الآخرة. 


ان ابي لعا ع ا ا ل ويه و ل 
قال تعالى: « وَمَآ أنفقتم مِن شئء فهو مخلفه. وَهوٌ ختر 


الأخوة والإخلاق الإسلامية و والتعاوة بين المؤمنين 


ار 84 


عر راطأ > [المزمل: .]٠١‏ 

ومن الأمور المعتبرة لدعم هذه الحيئة الخيرية أن القائمين 
عليها هم من الرجال الثقات المخلصين الذين نذروا أنفسهم» 
وبذلوا أمواههم؛ وفرغوا أوقاتهم لإيصال الخير وات لأكبر 
عدد من المحتاجين من المسلمين» » فهذا مما ب يشجع المسلم 
مك بن أن سا رز مال هوق لها المز عت رق 
حتى يصل إلى مستحقيه. 

إخواني: وببذه المناسبة فإنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله 
سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن» وأوصي إخوان 
القائمين عل أمر هذه اهيئة الخيرية أن يتقما الله في أموال ها 
الحيئة» وذلك بأن لا يتصرفوا فيها وينموها إلا بالطرق الشرعية 
الصحيحة» وأن يبتعدوا عن التعامل بها في كل ما تدخله شائبة 
الرباء أو المعاملات المحرمة المخالفة للشريعة الإسلامية» ففي 


: الأخوة والأخلاق الإشلامة والتعاوة بيك المؤمنين 


المحديث ايكيا «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طينًا وإ 
تعالى أمر المؤمتين بها أمر به المرسلين فقال تعالى: ( يَتأيا آلؤْسل 
لوأ ِنَآلطَيبَمتِ وَآعمَلُوا صَلِحًا 4 [المؤمنون: ١‏ وقال: « يَأيّهَا 
نيرت ءَامَتُوا حكُلُوا ين يبت ما رُم وأشكُزوأ لله إن 
كدر إِيَاهُ تَعْبُدُوتَ »4 [البقرة: 1175 ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يا ربّ» يا رب ومطعمه 
حرام ومشريه حرام» ومليسه حرامء وعُذَّي با حرام» فأنى 
يستجاب لذلك!0". 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه» وأن يمنحكم إصابة 
الحق في القول والعمل» وأن يعينكم على كل ما فيه إيصال الخير 
مستحقيهء وأن يضاعف الأجر لنا ولكم وجتميع المساهمين في 
هذا المشروع» وأن يتقيّل من الجميع» إنه جواد كريم» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم 
.)1١60(‏ 
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التضامن الإسلامي” 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. 
أما بعد: 

فلا ريب أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء ىا قال عز وجل: « وَمَا حَلَفتُ لَفْنَّوَلإِنس إل 
لَِعَبُدُونِ 4 [الصافات: 05]. 


00 


وقال تعالى: ١‏ يتما أَلنَاسُ أَعَبْدُوا رَبَكُمْ ألّذِى حَلَقَكُمْ 
وَالِّينَ ين قَبَلكمَ لعلكُمَ تون 4 [البقرة: ١؟].‏ 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بهذه العبادة» وبعث الرسل 
عليه الصلاة والسلام» وأنزل الكتبء لبيان هذا الحقء 


وتفصيله. والدعوة إليه» ىا قال عز وجل: « * وَاعَبِدُوأ الله و 


مُشرِكوأ ب شَيكًا 4 [النساء: "]. 


,)5075-19٠ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (؟/‎ )١( 


قال كانه كال تَعْبُدُوا إِلَدإِياُ) [الإسراء: 57]» 
ومعنى قضى في هذه الآية: أمر ووصّى. 


وقال تعالى: 8 وَمّآ م إل لِيَعْبُدُوأ أله مخْلِصِينَ لَهُ الدِين 
حُكَفَاءَ 4 [البينة: ]. 


د يرو 


اعبِدُوأ لله وَآَجِتَنبُوأ 000 35]. 


ير 5 
وقال ستخالة: 9 وكا أدملقا ين فتلت هن سول إل ترسخ 


كر و دصح رو 


ليه ند لآ لَه ِلك أكأ فَاَعْبَدُونِ 4 [الأنبياء: 8؟]. 
وقال تعالى: « كِب أَحْكمَت عَايَسُدُد نّم قُضِلَتْ ين لَدنْ 


حَكيم خَبيرٍ © ألا تَعْبْدُوأ إلا اله | إنني لكر مِنَهُ تَذِير وَشِيرٌ» 


ا م ا 1 ك.د مع 4 5 
وقال تعالى: ه هَندًا بَلَعُلَلكَاسِ وَلمَُذّرُوأ يم وَلِيَعْلمَُاأنمَا 
1 تل سر 24 4ه سه عه 
هوإله وَحِد وَلِيَدكرَ ولوأ الألبسي# [إبراهيم: 0557]. 
ف يدة الآيات الكرييات الأمر بعبادته سبحانه.» والتصريح 


ا 


بأنه خلق الثقلين لهذه العبادة» وأرسل الرسل ال الكتب 
لبيانهاء والدعوة إليهاء وحقيقة هذه العبادة: هي طاعة الله 
ورسوله يك بالإخلاص لله في جميع الأعمال» والامتثال 
لأوامره» والحذر من نواهيه» والتعاون في ذلك كله وتوجيه 
القلوب إليه سبحانه» وسؤاله عز وجل جميع الحاجات عن ذل 
وخضوعء وإيهان وإخلاصء» وصدق وتوكل عليه سبحانه» 
ورغبة ورهبة» مع القيام بالأسباب التي شرعها لعباده؛ وأمرهم 
بباء وأباح لهم مباشرتهاء وبهذا كله يستقيم أمر الدنيا والدين» 
وتنتظم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد» ولا ضلاح للعباد. 
ولا راحة لقلويهم؛ ولا طمأنينة لضائرهم؟ إلا بالإقبال على الله 
عز وجلء والعبادة له وحدهء والتعظيم ونان وا خضوع 
لأوامره. والكف عن مناهيه» والتواصي بهم بذلك» والتعاون 
عليه» 0 عند الحدود التي حد لعباده؛ 00 قال عز 00 


- 


دُ الله وَمََ يُطِء 


2 20 3 3 


ضخ غود مهام 


ترف ين نها اه لخاريرت يها ؛ بلك انقو 
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الْعَظِيمٌ © وَمَ يَعْصٍ ا لله وَرَسُوةُه وَيتَعَدٌ حُدَودَهه يُدْ جل 
تَارًا خَنلِدٌا فِيَهَا وَلَهُم عَذَ اب مُهيرت 4 [النساء: 037 14]. 

ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيا بينهم. ولا تنتظم 
مصالحهم ولا نجتمع كلمتهم. ولا باهم عدوهم. إلا بالتضامن 
الإسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوى, والتكافل 
والتعاطف والتناصح, والتواصي بالحق والصبر عليه» ولا شك 
أن هذا من أهم الواجبات الإسلامية والفرائض اللازمة» وقد 
نصت الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» على أن التضامن 
الإسلامي بين المسلمين ‏ أفراداً وجماعاتٍ حكوماتٍ وشعوباً - 

من أهم المهمات؛ ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح 
الجميع» وإقامة دينهم وحل مشاكلهم» وتوحيد صفوفهم» 
وجمع كلمتهم ضد عدوهم المشترك. 

والنصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والأحاديث 
كثيرة جد وهي وإن لم ترد بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما 


يدل عليه عند أهل العلمء والأشياء بحقائقها ومعانيها لا 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 1 
بألفاظها المجردة» فالتضامن معناه: التعاون والتكاتفء. 
والتكافل والتناصر والتواصى» وما أدى هذا المعنى من 
الألفاظ. يدكل ورذلاك الا دروك والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى الله سبحانه» وإرشاد الناس إلى أسباب السعادة 
والنجاة» وما فيه إصلاح أمر الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك 
تعليم الجاهل» وإغاثة الملهوف» ونصر المظلوم؛ ورد الظالم عن 
ظلمه. وإقامة الحدود. وحفظ الأمن, والأخذ على أيدي 
المفسدين المخربين» وحماية الطرق بين المسلمين داخلاً وخارجاً» 
وتوفير المواصللات البرية والبحرية والجوية» والاتصالاات 
السلكية واللاسلكية بينهم» لتحقيق المصالح المشتركة الدينية 
والدنيوية» وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق» 
ويقيم العدل؛ وينشر الأمن والسلم في كل مكان. 

ويدخل في التضامن أيضاً الإصلاح بين المسلمين» وحل 
النزاع المسلح بينهم» وقتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
الله؛ عملاً بقوله تعالى: « فَاتقُوا الله وَأصْلِحُوأ ذَاتَ بَتِيِكَمْ» 
[الأنفال: .]١‏ 
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>2 م 


وقوله سبحانه: « وَإن طَايِفعَانِ مِنَ آلْمُؤَمِنَ تلوأ فَأَصَلحُوأ 
ار عق قد الالو د رت عله فون م سه دم 
جما فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنْهُمًا عل الأخرَئ فَفَنِلُوا الى تَتنى حَىٌ 
7 نس كمد ماي 6م عي د ع فعريه لان ععرااه < 4 
إل امن الله قإن فَآءَتْ فَأْصَلِحُوأ بَبْمَا بالْعَدَلٍ وَأَقَسِطُوَأ إنَّ 
لَه نب الْمُقسطِيت (2) إِنّمَا آلمُؤنُونَ ْو فَأَصْلِحُوأ بين 

هع صموع 3 كي ع م 

احوية: واتكوا الله لْعَلَح تيَحمُونَ 4 [الحجرات: 9 .]٠١‏ 

ففى هذه الآيات الكريات أمر ألله المسلمين جميعاً بتقواه 
سيحانه» والقيام بالإصلاح بيلهم عموماء وبالإصلاح بين 
الطائفتين المتقاتلتين منهم خصوصاًء وقتال الطائفة الباغية» 

01 01 

حتى ترجع عن بغيهاء وأن يكون الصلح على أسّسٍ سليمة 
قائمة على العدل والإنصاف. لا على الميل والجورء وفيها 
التصريح بأن المؤمنين جميعًا 'إخوة وإن اختلفت ألواهم 
ولغاتهم» وتناءت ديارهم» فالإسلام يجمعهم ويوحٌد بيلهم» 
عدوان بعضهم على بعضء ويوجب على إخوانهم الإصلاح 
بينهم إذا تنازعوا. 
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وتدل أيضاً على أن هذا النزاع والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم 
من الإيمان» وهو قول أهل السنة والجماعة» خلافا الخوارج 
والمعتزلة» ولهذا قال سبحانه: «١‏ وَإن طَأَيِقَتَانِ فِن الْمَؤْمِيينَ 
فْتََلُوا ُو بَيَجْمَا4: فسَّهم مؤمنين مع الاقتتال» وهكذا 
جميع المعاصي لا تحرج لمؤمن من دائرة -- ا 
ولكنها تنقص الإيان وتضعفه ثم حدم سم ا 
بالأمر بالتقوىء وعلّق الرحمة على ذلك فقال: 9 وَآنْقوأ الله 
كَل يحَيُونَ 4 فدلّ ذلك على أن تقوى الله في كل الأمورء هي 
سبب ال رحمة والعصمة والنجاة» وصلاح الأحوال الظاهرة 
والباطنة. ' 

ويدخل في التضامن أيضًا تبادل التمثيل السياسيء أو ما يقوم 
مقامه بين الحكومات الإسلامية» لقصد التعاون على الخير» 
وحل المشاكل التي تعرض بينهم بالطرق الشرعية» واختيار 
الرجال الأكفاء في عملهم ودينهم وأمانتهم ,هذه المهمة 
العظيمة: 


ويدخل في التضامن أيضاً توجيه وسائل الإعلام إلى ما فيه 


7 
3 
3 
أ 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
لي تن 
مصلحة الجميع وسعادة الجميع في أمر الدين والدنياء وتطهيرها 
ما يضاد ذلكء وما ورد في هذا الأصل الأصيل - وهو التضامن 
الإسلامي والتعاون على البر والتقوى ‏ قوله عز وجل: 9( يَتايجا 
ألَِّينَ !مث وأ توا أله حَقّ تاه ولا مُوثنٌ إلا وَأتّم مُسَلِمُونَ » 
[آل عمران: .]١١7‏ 
أمر الله سبحانه في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين بأن يتقوه 
حق تقاته» ويستمروا على ذلكء ويستقيموا عليه حتى يأتيهم 
الموت وهم على ذلكء وما ذلك إلا لما في تقوى الله عزّ وجل من 
صلاح الظاهر والباطن» وجمع الكلمة» وتوحيد الصفء 
وإعداد العبد؛ لأن يكون صاًا مصلحًاء وهاديًا مهديّاء باذلا 
النفع لإخوائه. كافًا الأذى عنهمء معيئاً لهم على كل خير» ولهذا 
أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالاعتصام بحبله؛ فقال: 
١‏ وَاَعَْتَصِمُوأ يحبَلٍ الله جَمِيعًا وَلَّا تَفرقُوأ 4 [آل عمران: .]٠١‏ 
وحبل الله سبحانه هو: دينه الذي أنزل به كتابه الكريم؛ وبعث به 
رسوله الأمبن» محمدًا يلك والاعتصام به هو التمسك به. والعمل 
بها فيه» والدعوة إلى ذلك» والاجتاع عليه» حتى يكون هدف 
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المسلمين جميعًاء ومحورهم الذي عليه المدار» ومركز قوتهم هو 
اعتصامهم بحبلهء وتحاكمهم إليهه وحل مشاكلهم على نوره 
وهداه. وبذلك تجتمع كلمتهم» ويتحد هدفهم» ويكونون ملجأ 
لكل مسلم في أطراف الدنياء وغوثا لكل ملهوفء وقلعة منيعة» 
وحصنًا ضد أعدائهم» وبهذا الاجتاع. وهذا الاتحاد» وهذا 
التضامن» تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم؛ ويستحقون النصر 
والتأييد من الله عز وجلء ويحفظهم سبحانه من مكائد العدو_ 
مهما كانت كثرته ‏ كا وقع ذلك بالفعل لنبينا محمد يك 
وصحابته الكرام نه وأتباعهم في صدر الأمة» ففتحوا البلاد. 
وسادوا العباد» وحكموا بالحق» وحقق الله لهم وعده الذي لا 
يخلف. كما قال عز وجل: ( يتأي اليرت عَامَمُوأ إن تَصرُو آله 


يَنضر كُمَ وَيَُتَأَفَدَ امَك 4 [حمد لااء. 


لقوفٌ عَزِيزُ © الْدِيْنَ إن مهم 3 فى الأرَضٍ أَقَامُوا اللو 
وََاتَوأ كر وَأَمَرُوأبالْمَعْرُوفٍ وََهَوَاْ عَنٍ التدكر َيِه ِب 


010 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة ب بين ن المؤمنين 


وقال تفال وز وكرت جما علب نر النؤيين 4 [الرىء:/4]. 

وقال كان 8 وعد الله الدين #امكوا مك وعملرا 
الصَّبلِحَت ليُسْتَطِفَمُرْ فى الأرْض كمًا أسْتَخْلف ازيرت 

توم ون كم ديهم ِف أزقطئ كن ةلهم من 

0 يَعْبُدُوَنى لا يُشْرِكُوركتى شيا 4 [النور: 0]. 

وقال تعالى: 9 وإن تَصَيْرُوا وتوا لا يَطْوكْ كيده شيعا 
إن أله ما يَحْمَلُورَ عحِيطٌ» [آل عمران: .]17١‏ 

ففي هذه الآيات الكرييات حث المسلمين وتشجيعهم على 
التمسك بدينهم» والقيام بنصرهء وذلك هو نصر الله» فإنه 
سبحانه وتعالى في غاية الغنى عن عباده» وإنما المراد بنصره هو 
نصر دينه وشريعته وأوليائه» والله ناصر من نصرهء وخاذل من 
خذلهء وهو القوي العزيز. 

وفي هذه الآيات أيضًا البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ينصر 
من نصره؛ ويستخلفه في الأرض» ويمكّن له. ويحفظه من مكائد 
الأعداء. فالواجب على المسلمين حميعًا أين! كانوا هو الاعتصام 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بيد المؤمنيد _ 


بدين الله لباك بهء والتضامن فيا بينهم والتعاون عل 
البر والتقوى» ومناصحة من ولاه الله أمرهمء والحذر من 
أسباب الشقاق والخلاف. والرجوع في حل المشاكل إلى كتاب 
رمهم وسنة نبيه يت والتواصي في ذلك بالحق والصبر“عليه؛ مع 
الحذر من طاعة النفس والشيطان» وبذلك يفلحون وينجحود؛ 
ويسلمون من كيد أعدائهم؛ ويكتب الله لهم العزء'والنصرء 
والتمكين في الأرض» والعاقبة الحميدة» ويؤلف بين قلوبهم؛ 
وينزع منها الغل والشحناء» وينجيهم من عذابه يوم القيامة؛ 
وفي هذا المعنى يقول النبي يل في الحديث الصحيح: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثا: : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن. تعتصموا 
بحبل الله جميمًا ولا تف قواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)”". 
وئما ورد ني التضامن الإسلامي قله بحل وعد :ل وَتَحَاوَنُوأ 


<2 


عَلَى الى" وَلّا تَعَاوَنُوا عَلى الإ وَالعدَونٍ افر لله 


ع د د يك 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة لمسائل من غير 
حاجة» رقم .)١9/180(‏ 
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إِنَ الله سيد لْعِقَابٍ» [المائدة: 7 

وهذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في وجوب التضامن 
الإسلامي» الذي حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى ىا 
سلف بيان ذلك؛ وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم 
والعدوان؛ لما في ذلك من الفساد الكبير» والعواقب الوخيمة 
والتعرض لغضب الله سبحانه» وتسليط الأعداء وتفريق 
الكلمة» .واختلاف الصفوف» وحصول التنازع المفضي إلى 
الفشل والخذلان. نسأل الله العافية من ذلك. 

وفي قوله سبحانه في ختام الآية: « وَانقُوأ أ 1 مَدِيئ 
لْعِقَابِ » تحذير للمسلمين من خالفة أمره ا نبيه» 
فينزل مم عقابه الذي لا طاقة لهم به. 

ومن الآيات الواردة في التضامن أيضًا قوله عز وجل: 
(وَآلْمُؤينُونَ وَالْمُؤْينَتُ بَعَضُّهُمْ أؤليَاة تقض تروت 


بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنَهَوَنَ عن الْمُمَكْرِ وَيُقيمورت 2 الخلرة وير وت 


و 


الزكزة وه وَيُطِيعُوَ الله وَرَسُولَهُد 4 [التوبة: .]9/١‏ 
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وهذه الصفات العظيمة هي جماع الخير وعنوان السعادة» 
وسبب صلاح أمر الدنيا والآخرة» ولهذا علق سبحانه وتعالى 
رحمتهم على هذه الصفات الجحليلة فقال: ف« ( أُولتبك سَيرْحهُم الله 
إن الله عَزِيزٌ كيم [التوبة: »]/١‏ فتبين بذلك أن الرحمة والنصر 
على العدو» وسلامة العاقبة» كل ذلك مرتب على القيام بحق 
الله وحق عبادهء ولا يتم ذلك إلا بالتناصح والتعاون 
والتضامن» والصدق في طلب الآخرة والرغبة فيها عند الله 
والإنصاف من النفس» وتحرّي سبيل العدلء وفي هذا المعنى 
فول الله عز وجل: 0٠‏ َي أ نّءممُوأ ووأ وين قشي 
سُبَدَآء لله وَلَوْ عل أنفْسِكُمْ أو الْوَلِدَينٍ وَالْأَفرينَ: إن يكن 
غَديًا أو فيا فَالَهُ أو بيما قلا تكبعُوا أوَئ أن تَعْدِلُواً وإن تلود 
أَوْتُعْرصُوأ َإِنَللّهَكَانَ يما تَعَمَلُونَ حَبيا 4 [النساء: 31"6]. 

ويقول عز وجل في سورة المائدة: « يها الزيرت دَامتوأ 
كُونُوا وي بل سهَدَاء :قط وَل ل 
عَلَ ألا تَعِْنُوأ آغدِلُوأ هُوَأقْربُ لِلتَقَوَى 
حَبِيرْمَا تَعْمََُْ 4 [امائدة: 8]» وفي هاتين 0 أمر المؤمنين 
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أن يقوموا لله بالقسطء وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو 
والصديقء والقريب والبعيدء وتحذيرهم من أن يحملهم الهوى 
أو البغضاء على خلاف العدل» وأوضح سبحانه أن العدل هو 
أقرب للتقوى» فدل ذلك على أنه لا صلاح للمسلمين فيا 
بينهم» ولا استقامة» ولا وحدة لكلمتهم, إلا بالعدل وإعطاء 
كل ذي حق حقه. 

ومما ورد في وجوب التضامن الإسلامي قول الله عز وجل: 
« يسم الله آلرّحْمَنٍ أَلرّحِيمٍ ير 4 « وَالْعَصر © إِنَّ الإِشَنَ لِنى 
خُسَرِ وج إلا الّذِينََمعُوأ وَعَمِلُوا آلصَّلِحَت وَتَوَاصَوَا يآلْحَي 
وَتَوَاصُوَأ بآلصَّبَرِ4 [العصر]. 

فأوضح سبحانه في هذه السورة القصيرة العظيمة أنه لا 
سبيل إلى النجاح والربح والعاقبة الحميدة والسلامة من أنواع 
الخسران إلا بالإيهان والعمل الصالح, والتواصي بالحق والصبر 
عليه. 


ا 


والواقع من حين بعث الله نبيه محمداً يك إلى يومنا هذاء 
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شاهد ودليل على ما دلت عليه هذه السورة الكريمة. 

ولما أخل المسلمون بهذا الأمر العظيم بعد الصدر الأول حصل 
بينهم من الشحناء والفرقة والاختلاف ما لا يخفى على أحده ولا 
علاج لذلك ولا دواء له إلا بالرجوع إلى دين الله والاعتصام 
به والعمل به» وتحكيمه» والتحاكم إليه في كل ما شجر بينهم» 
ىا قال الله عز وجل: ١«‏ قلا 
يُحَكُمُوكَ يما لَجَرََْهُد كم لَاحجدُوأ فى أَنفسِومٌ حَرَجَا يما 


قَصِيت ونم ا َسَلِيمَا 4 [النساء: 18]. 

7 0 1 أي نين :اموا أعليثوا ) أله وَأظيكواً 
ل 
رد 


م م221 ل 0 35 لي 6 
وَرَبَكَ لا يؤينورت حى 


وَآلرَسُولٍ إن م تُؤْيِئُونَ باللَه اليو 0 0 خَيَرٌ 


املو 


وأَحَسَنٌ تويلا [النساء: 0 
5 ورد من الأحاديث 0 في سن الاسلامي 
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ولأئمة المسلمين وعامتهم)” أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقوله #: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»"” 
وشبّك بين أصابعه. 

وقوله يَ: «مثل المسلمين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسهر»” أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم|. 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على 
وجوب التضامن بين المسلمين» والتراحم والتعاطفء والتعاون 
على كل خير» وفي تشبيههم بالبناء الواحد» والجسد الواحد, ما 
يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع كلمتهم؛ 
وينتظم صفهم؛ ويسلمون من شر عدوهم؛ وقد قال تعالى: 


.)05( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كناب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًاء رقم 
(5070).: ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم, رقم (1980). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأدب؛ باب رحمة الناس والبهائم» رقم 
(5011)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم» رقم (5045). 
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م يد ده و 


« وَلْتَكُن نكم أَمّهُ يَدَعُونَ إلى ا بألعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن ألْمَكر وَأولتِيِكَ هم آلْمُفَلْحُورت 4[آل عمران: .]٠١4‏ 

وإمام الجميع في هذه الدعوة الخيرة وقدوتهم في هذا السبيل 
القيم» » هو نبيهم وسيدهم وقائدهم الأعظمء » نبيئا محمد رسول الله 
يه فهو أول من دعا هذه الأمة إلى توحيد عه والاعتصام 
بحبله» وجمع كلمتها على الحق» والوقوف صقا واحدًا في وجه 
عدوها المشترك؛ وفي تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة؛ عملاً 
بقوله تعالى خطابًا له :ادع إل سَبِيلٍ رََكَبِآ1ِكُمَة وَالْمَوَعِظَةَ 
ل ل انك فد ١1‏ ]. 

وقوله عز وجل: ١‏ قل مذو سَببنَ أَدْعْوا إلى آله عَلْ 
يليه اتا ومن اتتكن > ايؤنف 5 1]. 

ك3 تار على نبجه القويم صحابته الكرام» وأتباعهم 
بإحسان ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ فنجحوا في ذلك غاية 
النجاح؛ وحقَّق الله لهم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصرء كما 
سبق التنبيه على ذلك والإشارة إليه في أول الكلمة. 

ولاريب أن الله عز وجل إنما حقق هم ما تقدمت الإشارة إليه 
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بإماهم الصادقء» وجهادهم العظيمء وأعالهم الصالحة. 
' وصبرهم ومصابرتهم؛ وصدقهم في القول و العمل» وتضامنهم 
ش وعاتتم وولف ل باشايم ولا ,امراقم! كا قال تعالى: 
وركاء لويد ره راي تُقَرَبُرْ عِندَنَا زُلْقَنَ إلا مَنْءَامَنَ 
وَعَمِلَ صَِحًا فَأوْلَتيِك لُمْ جَرَآُ الضِعَفٍ يما عَنُوأْ وَهُمْ فى 
الْغْرُقَتِءَامُِونَ 4 [سباً: ]. 

وكما قال النبي ي: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»" أخرجه مسلم في 
صحيحه. 

فمن سار على سبيلهم ونبج مبجهم. أعطاه الله كما أعطاهم. 
وأبده كيا يّدهم؛ فهو القائل عز وجل في كتابه لبين: إن 
في الوه آلدْتيا وَيَوْم يَقُومُ 
الْأَعْيَُ ه 2 يْرْمَ لا يَمَقَعٌ آلظّلِمِينَ معَذْرٌ: مم وله اللّفكة لهم 


سُوَءٌ آلذّار) [غافر: 01 07]. 


نا وال افتنا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله؛ رقم (190515). 


ألْعَلبُونَ 4 [الصافات: الو الا]. 


وهو القائل عز وجل: ووانعنا عَلَينَا نص رْالْمُؤَِوينَ 4 
[الروم: /40]. 

والله عز وجل المسؤول أن يجمع كلمة المسلمين على الهدى» 
وأن يفقههم في دينه» وأن يصلح ولاة أمرهم؛ ويهديهم جميعًا 
صراطه المستقيم» وأن يمنحهم الصدق في التضامن ينهم 
والتناصح والتعاون على الخيرء وأن يعيذهم من التفرق 
والاختلاف» ومضلات الفتن» وأن يحفظهم من مكايد 
الأعداء» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصل الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمدء وصحبه ومن تبعهم اداه إلى يوم 


الدين. 
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اح سنا ا 
وجوب التعاون على البر والتقوى» 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 
فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة 
في الله وأبناء كرام للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 
والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على دعوتها لي للمشاركة بهذه المحاضرة. ى]| 
أشكر الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدرويش على 
دعوته لي لهذا اللقاء» وأسأله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع 
وأن يجعله لقاءً مباركًا وأن ينفعنا به جميعًا ويجعله عونا لنا على 
طاعته والتمسك بدينه والنصح له ولعباده إنه خير مسؤول. 
ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضمونها هي كلمة 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة )3١١-184/11(‏ وهي محاضرة ألقاها 
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التعاون على البر والتقوى, وإنها كلمة جامعة تجمع الخير كله 
وأنتدم ‏ والحمد لله تمن يهتمون ويعملون لتحقيق هذا ا هدفء 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوى» 
ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان؛ حيث قال 0 
و وتعاوثوا عل انر وَالتقوئ " وَلَا 


وم 


صيد 
أله إن الله سَدِيدُ الْعقا ب » 


وتعالى في سورة المائدة: 
تَعَاوُواعَلى الإ وَلعُدَونٍ وَأتَّقُو 
[المائدة: 7]. 

فجدير بكل مسلم وكل مسلمة ني أنحاء الدنيا أن يحفظوا هذا 
العمل وأن يعنوا به كثيرًا؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفيق الله 
صلاح المجتمع وتعاونه على الخير» وابتعاده عن الشر» وإحساسه 
بالمسئولية» ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عنده» وقد 
ا م 


وَتَوَاصَوَأ سق اص بالطتي الس 
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فهذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معانٍ عظيمة من 
جملتها: التواصي بالحق وهو التعاون على البر والتقوى. 
والرابحون السعداء في كل رمان وفي كل مكان هم الذين 
حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها هذه السورة» وهم 
الناجون من جميع أنواع الخسران. 
فينبغي لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو إليها؛ 
وهي الإيوان بالله ورسوله إِيهانًا صادقًا يتضمن الإخلاص لله في 
العبادة وتصديق أخباره سبحانه» ويتضمن الشهادة 1 
بالوحدانية ولنبيه كَكِةْ بالرسالة وتصديق أخباره عليه الصلاة 
والسلام» ىا يتضمن العمل الصالحء فإن الإيهان قول وعمل 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ 
فالإيهان الصادق يتضمن قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» وعمل القلب بمحبة الله والإخلاص له وخوفه 
ورجاءه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعاتهم إليه» 
كم يتضمن العمل الصالح بالجوارح وهو قول وعمل يزيد 
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بالطاعة وينقص بالمعاصي كى] تقدم. 

ثم يتضمن أمرًا ثالنّا وهو التواصي با حق» وهو داخل في 
العمل الصالح وداخل في الإبيان» ولكن نبه الله عليه فأفرده 
بالذكر بيانًا لعظم شأنه» فإن التواصي له شأن عظيمء وهو 
التعاون على البر والتقوى» والتناصح في الله» وإرشاد العباد إلى 
ما ينفعهم ونبيهم عم| يضرهمء وكذا يدخل في الإيان أيضًا 
الأمر الرابع وهو التواصي بالصير. 1 

فاشتملت هذه السورة العظيمة على جميع أنواع الخير وأصوله 
وأسباب السعادة» فالتعاون على البر والتقوى معناه التعاون على 
تحقيق الإيهان قولاً وعملاً وعقيدة» فالبر والتقوى عند اقترانم] 
يدلان على أداء الفرائض وترك المحارم؛ فالير هو أداء الفرائئض 
واكتساب الخير والمسارعة إليه وتحقيقه» والتقوى ترك المحارم 
ونبذ الشرء وعئد إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين كله 
فار عند الإطلاق هو الدين كله» والتقوى عند الإطلاق هي 
الدين كله؛ ى) قال عز وجل: ل وَلَكنَّ ار من َامَنَ الله وَآلْمَوَمِ 
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الأآخر ...4 إلى قوله تعالى: «...أولنيكَ ألذِينَ صَدَقُوا وَاوَْقيكَ 
هم آلمُتَقُونَ 4 [البقرة الا ]. 
وقال تعالى في آية أخرى: « وَلَكنّ رمن أن 
والتعاون على البر والتقوى هو التعاون على تحقيق ما أمر الله به 
ورسوله قؤلاً وعملاً وعقيدة» وعلى ترك ما حرم الله ورسوله 
قولاً وعملاً وعقيدة» وكل إنسان محتاج إلى هذا التعاون أيها كان 
ذكرًا كان أو أنئى» حيث تحصل له السعادة العاجلة والآجلة 


> [البقرة: 184] 


بهذا ال.ماون والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع 
المهلاك والفساد. وعلى حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه 
يكون حظه من هذا الربح» وعلى حسب تساهله في ذلك يكون 
نصيبه من الخسران. فالكل بالكل والحصة بالخصة. 

فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة عامًا وعملاً فاته الخير كله 
ونزل به الخسران كله ومن فاته شيء من ذلك ناله من الخسران 
بقدركااناتة من فى هذه الأمون الأرينة: ولاريية أن اهل 
العلم أولى الناس بتحقيق هذه الأمور وذلك بالتعاون على البر 
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والتقوى عن إيهان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لآن 
العامة قد لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم؛ 
يستطيعون إلا الثيء اليسير من ذلك على حسب علمهمء 
ولكن أهل العلم لهم القدرة على ذلك أكثر من غيرهم؛ وكلما 
زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسؤولية؛ 
وفي هذا المعنى يقول عز وجل: ١‏ وَآلْمُؤْينُونَ وَآَلْمُؤَيتَ 
بَعْضْهُمْ أُوَلِيَآء به عض يَأمرُوت بالْمَعرُوفِ وَيَنْهَوَنَ عن الْمُمكر» 
[التوبة: ]9١‏ الآية. 

فكون بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح والتعاون على البر 
والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من كل ما 
يخالف هذه الولاية ويضعفها؛ فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته في 
الله» والمؤمنة كذلك ولية أختها في الله وولية أخيها في الله وهذا 
واجب على الجميع؛ وعلى كل منهم أن يدل أخاه على الخير 
وينصح له ويحذره من كل شرء وبذلك تتحقق الولاية منك 
لأخيك بالتعاون معه على البر والتقوى والنصيحة له في كل 
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ع تعلم أنه من الخيز :وتكرة له كل نشي ءاتعلم أله عن انرز 
وتعينه على الخير وعلى ترك الشرء وتفرح بحصوله على الخير 
ويحزنك أن يقع في الشر لأنه أخوك وهذا يقول عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”" 
متفق عليه من حديث أنس 5ك. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضاً»”" وشبّك بين أصابعه [متفق عليه]. 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضًا: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)" متفق عليه. 

فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أصول عظيمة في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» رقم (17)» ومسلم: كتاب الإييان» باب الذليل عل أن من تفال 
الإيهان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه؛ رقم (45). 

)1١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخ ريجه. 
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وجوب محبتك لأخيك كل خيرء وكراهتك له كل شرء 
ونصيحتك له أين) كان» وأنه وليك وأنت وليه كما قال سبحانه: 
وَالْمُؤْمتُونَ وَالْمُؤيسْبَعْصُْهُم وآ بَعْضٍ4. 

وفي هذا المعنى أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه من حا 
تيم الداري ذه عن النبي يل أنه قال: «الدين النصيحة»» قيل: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)"". 

وفى هذا الحديث العظيم إخبار النبي عليه الصلاة و السلام أ أن 
الدين كله النصيحة؛ والنصح هو الإخلاص في الشيء وعدم 
الغش والخيانة فيه» فالمسلم لعظم ولايته لأخيه ومحبته لأخيه 
بنصح له ويوجهه إلى كل ما ينفعه ويراه خالصًا لا شائبة فيه ولا 
غش فيه. ومن ذلك قول العرب: ذهبٌ ناصح يعني سليًا من 
الغشء ويقال: (عسل ناصح) أي سليم من الغش والشمع. 


00 


0 سبق تخريجه.‎ )١( 
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وفي هذا المعنى أيضًا ما رواه الشيخان من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي ‏ ذه قال: «بايعت النبي كلو على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”. 

فالواجب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعنى والعمل 
به بصفة أخص من غبرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكونهم خلفاء 
الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والنصح لله ولعباده؛ فإنه لا 
بتري مزريعك ومن لا يندم لاقل : 9 هَل يسْتَوى 
آلّذِينَ يَحْلحُونَ لين لا يَعْلَمُونَ إِنّمَا يََدَّكرُأُولُوا الألبّب»4 
[الزمر: 9]..' 

وأنصح الناس للناس هم الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
والأنبياء» ثم بعدهم العلماء» فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم 
في الخبر والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى والتحمل. 

ومن الولاية والنصح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب الدين النصيحة» رقم (510)؛ 
ومسلء: كتاب الإيمان» بأب بيان أن الدين النصيحة: رقم (05). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 


وهذا قال الله عز وجل في الآية السابقة: « يَأْمرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيتَهَوْنَ عَنِ لمك 4 ومن ذلك الدعوة إلى الخير والإرشاد 
إليه» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال إلى طريق الصواب؛ كما 
قال عزوجل: ل وَمَنْأَحْسَنُ قَوَلاً يَمَنْدَعً إل لَه وَعَمِلَ صَلِحًا 
وَقَالَ إنتى مِنَالْمُسْلِمِينَ 4 [نصلت: ”7] فليس هناك أحد أحسن 
قولاً ممن دعا إلى الله وقرن ذلك بالعمل الصالح» ويقول عز 
وجل: « ( ادع إل 'سييل زنك باشكمة: وَالموعطة سكو 
وَحدو لور بالى عن أ حَسَنٌ 4 [النحل: 178]. 

وقد بدن سبحانه في موضع آخر أنه لابد من العلم؛ لأن الداعي 
إلى الله لابد أن يكون على علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس» 
كا قال سبحا أوتعاق: ل فل عنذوء سبلن أذغوا إل أله عل 
بَصِيرَةٍ 4 [يوسف: 11١8‏ فالداعي إلى الله والدال على الخير يجب أن 
يكون على بصيرة في| يدعو إليه وفيا ينهى عنه؛ وقد بين الرسول 
يي أن الداعي إلى الله له مثل أجور من هداه الله على يديه» وهذا 
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خير عظيم؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير له مثل 
أجر فاعله)"" أخرجه مسلم في صحيحه. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شينًاء ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شيئًا”" رواه مسلم أيضًا. 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد 5ه عن النبي و أنه قال 
لعلى بن أبي طالب أمير المؤمنين ضيه لما بعثه إلى خيبر: «ادعهم إلى 
الوسلام وأخبرهم بم) يجب عليهم من حق الله تعالى فيه؛ ثم قال 
له: «فوالله لأن بدي بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم”” 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله؛ رقم 
(1895). 

(؟) أخرجه مسلم: 0 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب فضل من أسلم على يديه 
رجلء رقم (4١730)؛‏ ومسلم: : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عن رقم (71405). 
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وهذا خير عظيم» والمعنى أن ذلك خير من الدنيا كلهاء لكن ما 
كانت العرب تعظم الإبل الحمر وتراها أفضل أموالها مثل بها 
0 
نتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في 
هذا الأمر والنشاط فيه والصبر عليه ناه التسيو صن التي 
سمعتم وغيرهاء مع الصدق والتحري في الخير». والعناية 
بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد على خطر 
عظيم» فهو يدعو إلى الله وينشر الخير» وينصح ويعين على الب 
والتقوى؛ مع التواضع وعدم التكبر وعدم العٌجبء ولا يرى 
نا عل حجرت كل اوقب انوا اديز 
لعا لا سس يفطل ولا بسن يه واج وك ولاك رد 
يفخ ع انل بل ألو لو 
إِسَلسَكر “بل كي عَليُورْ أن لإ إن تر 


صَدٍقِينَ 4 [الحجرات: 117]. 
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فالتعاون على البر والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير 
والإعانة عليه» فهو أيضًا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون 
مع أهل الشرء فلا تعين أخاك على ما يغضب الله عليه» ولا 
ُعينه على أي معصية» بل تنصح له في تركها وتحذره من 
شرورهاء وهذا من البر والتقوى. وإذا أعنته على المعصية 
وسهّلتَ له سبيلها كنت ممن تعاون معه على الإثم والعدوان, 
سواء كانت المعصية عملية أو قولية؛ كالتهاون بالصلاة أو 
بالزكاة أو بالضيام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما 
أو بقطيعة الرحم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثياب أو بالكذب 
والغيبة والنميئمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع 
المعاصي القوليْة والفعلية» عملاً بقول الله سبحانه: « وَتَعَاوَنُوأ 

5 

عَلَى الْبِرِوَآَلتَقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوْ على الْإنْمِ وَالْعُدُونِ 4 ويدخل في 
الإثم جميع المعاصي. أما العدوان فهو التعدي لحدود الله والتعدي 
على الناس أو التعدي على ما فرض الله بالزيادة أو النقص. 

والبدعة من العدوان؛ لأنها زيادة على ما شرع الله» فيسمى 
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المبتدع متعديّاء والظالم للناس متعديّاء والتارك لما أنزل الله آنا 
متعديًا لأمر الله فاقتراف المعاصي إثم» والتعدي على ما فرض 
الله والزيادة على ما فرض الله والظلم لعباد الله عدوان منهي 
عنه وداخل في الإثم» كما قال تعالى: 9 وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَى الثم 
وَآلْعْدَوَنِ 4» ثم .ختم الله الآية بأمره سبحانه وتعالى بالتقوى 
والتحذير من شدة العقابء فقال: « وَأنّقُوأ 1 
لْعِقَابِ 4 والمعنى: احذروا مغبة التعاون على الإثم والعدوان 
وترك التعاون على البر والتقوى ومن العاقبة في ذلك شدة 
العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه وتعدى حدوده. 

نسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلا أن يوفقنا وإياكم 
وسائر المسلمين للتعاون على البر والتقوى والصدق في ذلك» 
وأن نبدأ بأنفسنا؛ لأن الداعي إلى الله قدوة وطالب العلم قدوة؛ 
فعليه أن يحاسب نفسه في كل شيء ويجاهدها في عمل كل خير 
وترك كل شر حتى يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه 
وأكمل في تلقي الناس لنصيحته والانتفاع بدعوته وإرشاده 


٠ 
ْ[ 
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وأمره بالمعروف ونهبيه عن المنكر. 
| والله ولي التوفيق» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 

الرابطة الإسلامية هي أعظم 
الوسائل القتي تربط بين المسلمين" 

أ 0 5 

الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 

فإن الأخوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى 
عاسكة ؤ 0 8 7 9 ١‏ 
0 في وجوه أعدائها المتربصين بها من الكفار والمنافقين» 
وهذه النعمة ‏ نعمة التآلف 5 8 
١‏ ْ بين قلوب المسلمين ‏ هي التي امتن 
لله مها على نبيه يك في قوله سبحانه: « هوَألذِىَ أَيّدَكَ بتضرو- 


وَبِالْمُؤْمٍِ > يج افير ب فلو + ل أَنَقَقَتَ مَافى ألا 
بالمؤيييت 20 وَالفَبِيْرتَ قلوييم لو انفقت ما فى الأرضٍ 
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الأخوة والأخلاق 


03 2 
5 ع 2 - دراه 


كيب ) [الأنفال: 037 ٠177‏ 
وامتن بها على المسلمين جميعًا رجالا ونساءً في قوله 


جِ 
0 
25د 


1 رمو ر رصعوي ل * سه عورحر سه 
عزوجل: « وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْينَتُ بَعْضْهُم أولِيَاءُ بعضٍ 


ً لو سس 2 67# قي 0000 
مروت مروف وَيَنْهَونَ عَنِ لمر وَيُقيمهُوت الصّلوة 


يامرويت 
م كك و سل 7 هس للم ع ع عراصد وم و دهم 
وَيُؤْبُوت الركوة ويُطيغوت الله سولهد أوْلَتيِكَ سَيرمهم الله 


إن آله عَرِيزٌ خكيمٌ» [التوية: ١/ا].‏ 
7 قوله تعالى: 9 إِنّمَا الْمُؤَيبُونَ إِحْوَةٌ فَأصَلحُوأ بين 
أ حويك "وتوا مه لَعَكرمُرْحُونَ) [الحجرات: .]٠١‏ 
وفي قول النبي كل رلا تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغفضواء 
ولا ندابرواء ولا يبع بعضكم على بخ بعض» وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه؛ ولا 
يخذله التقوى هاهنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب أمرئ 


الشر أن يحقر أنخاه ملم كل المسلم على المسلم حرام دمه وما 
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او لص ل تا 
وعرضه"”" رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وهذه النعمة العظيمة قد ضاق بها أعداء الإسلام» وعملوا 
جاهدين لتفكيك أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع 
بينهم لتذهب ريح الأمة وقوتها وليسهل إذلالها وقهرها 
والسيطرة عليها. وكا يقولون: فرّق تَسْدُ. ومن أقوى وسائل 
الأعداء في هذا: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرثية» 
وما تبئه من الأخبار الكاذبة والمحرفة التي تزرع الشر والفتن 
وأسباب الكراهية والحقد والفرقة بين المسلمين. 

ومن أهم الواجبات على المسلمين جميعًا ولاسيما العلماء 
ورجال الإعلام المنصفون: التصدي لهذه الحملات الحاقدة التي 
تستغل الأحداث لإثارة الشكوك وإزالة الثقة بين المسلمين 
أفرادًا وجماعات؛ حكامًا ومحكومين. ومما يلاحظ في هذا العام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم؛ رقم 
(5ه5). 
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بشكل خاص أن كثيرًا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم 
مخططات أعداء الإسلام وتخضع لراكز التوجيه النصراني 
والماسوني تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه 
الأصوليين» وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين 
المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة:؛ الذين يرفضون 
مسايرة الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. 

وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعدا 
وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام» وأصبحوا 
يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابهاء أو غرض في نفوس 
بعضهم. فكانوا بفعلهم هذا أعوانًا للأعداء على الإسلام 
والمسلمين بدلاً من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الإسلام؛ 
وإبطال كيدهم بييان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية 
بين الشعوب الإسلامية. 

وإن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن 
تكون مبررًا للتشنيع على الإسلام والمسلمين والتفريق بينهم. 
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ا ا سا ل سلا ست 
ولهذا رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة نصيحة للمسلمين 
جميعًا من الإعلاميين وغيرهم في الدول الإسلامية وغيرهاء 
وقد للتجميم من 
والسائرين على :بجهم. وأن يصونوا الإعلام الإسلامي المقروء 
والمسموع والمرئي من أن يكون وسيلة للتشكيك في الإسلام 
والدعاة إليه» أو أن يستخدم للتفريق بين علماء الأمة وشعوبها 
والناصحين لماء وغرس أسباب الشحناء والتباغض بين 
حكامها ومحكوميها وعلائها وعامتهاء وأن يبذلوا كل ما 
يستطيعون في التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهم» ودعوتهم 
حكامًا ومحكومين للتمسك بدينهم والاستقامة عليه وتحكيم 
شريعة الله في عباده والتواصي بذلكء والتعاون عليه بالأساليب 
الحسنة والنصيحة الخالصة والعمل الصالح الدائب» والمترة 
الحميدة عملاً بقول الله عز وجل الووكاوثرا عَلَ ار والتقوَئ . 
ولا تَعَاوَئُوا عَل الث َالْعْدَوْنَ' وَأتقَوأ أ ا إن الله سَدِيدُ 
ألْعِقَابٍِ 4 [المائدة: ]. 


مكائد الأعداء من الكافرين والمنافقين 


وقوله سبحانه: « وَالْعَضْرٍ©) 
لّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُواْ آلصَّلِحَتٍ وَنَوَاصَوَاْ بالْحَقٍ وَتوَاصوا 


بَآلصَّبْرٍ) [العصر]. 

وقولة الب ي: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رُسول الله؟ 
قال: الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»" رواه 
مسلم في صحيحه. 

ولما روى جرير بن عبد الله البجلي #5 قال: «بايعت النبي 
يلك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»” متفق 
000 : 

ك) أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا 
المسرات والمظاهرات التى تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب 
الفرقة بين المسلمين والفتئة بين الحكام والمحكومين» وإنما 
الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ سبق تخريبه. 
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التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين 
المسلمين» وتبين لهم ما يجب عليهم بالكتابات والأشرطة المفيدة 
والمحاضرات النافعة» وخطب الجمع المهادفة التي توضح الحق 
وتدعو إليه» وتبين الباطل وتحذر منه. مع الزيارات المفيدة 
للحكام والمسؤولين» والمناصحة كتابةٌ أو مشافهة بالرفق 
والحكمة والأسلوب الحسن» عملاً بقول الله عز وجل في 
رقف يخي ووخوقي وكدواك توليك لق لوقك 
قا غَلِيظ الْقَلب لَأنقضُوأ مِنْ حَوّلِكَ4 [آل عمران: 159] الآية. 
وقوله عز وجل لموسى وهارون ‏ عليهما الصلاة والسلام - ا 
أرسلهه! إلى فرعون: « فَقُوكا لَه مولا يالل يدك أوتحتى 4 
[طه: غ4]. 

وقول النبي ي: «بشّروا ولا تشّرواء ويسّروا ولا تُعسّرواء 
وتطاوعوا ولا تخالفوا»"”. 

وقوله ييِ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من 


)١(‏ أخرجه : كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» رق 
خرجه مسلم: كتاب ير» باب في الآمر برء رقم 
[فضديتف | 
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شيء إلا شانه). 

وقوله يُ: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله" وكل هذه 
الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يي 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 
يل أنه قال: «اللهم من ولي من أمر أمتي شينًا فرفق بهم فارفق به 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشنَّ عليه فاشققُ عليه»” 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعًا ويجمع 
كلمتهم على الحق» وأن يصلح قادتهم وولاة أمرهم» ويوفقهم 
لتحكيم شريعته والرضا بها وإيثارها على ما سواهاء وأن ينصر 
بهم دينه ويعلي بهم كلمته» وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم 
(89ه1). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم 
(7695). 

.)1854( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم‎ )1١( 
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< أمور دينهم ودنياهم» وعلى كل ما فيه سعادتهم وسعادة 
شعوبهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» وأن يوفق علماء المسلمين 
' ودعاة الإسلام لأداء ما يجب عليهم على الوجه الذي يرضيه؛ 
وأن يبارك في جهودهم وينصر بهم الحق ويعيئهم على كل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وجوب تحقيق تقوى الله عز وجل 
في امتثال اصره واجتناب فهيه»” 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إخوانه في الله حجاج 
بيت الله الحرام؛ وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من 
المسلمين في كل مكان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: 
فيسرني أن ألتقي بكم على صفحات هذه المجلة "التوعية 


.)201-591١/15( مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة‎ )١( 
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الإسلامية" في عامها التاسع» والتي تصدرها الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية في موسم الححج من كل عام؛ لإرشاد حجاج 
بيت الله وضيوف ال رحمن لأداء مناسك الحج والعمرة على ما 
تقتضيه أحكام الشريعة الغراء» وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف 
وأصول عقيدتهم التي كان عليها سلفنا الصالح - رضي الله 
عنهم أجمعين له والتنبيه على كثير من البدع التي .تفشت بين 
المسلمين» وتناول بعض القضايا المعاصرة بالدراسة التي تظهر 
وجه الحق فيها؛ حتى يكون المسلم على بينة من أمره بمقدار ما 
يتاح هذه المجلة من وقت وإمكانيات» والله ولي التوفيق: 

وهذه المناسبة الكريمة فإني أرحب بإخواني حجاج بيت الله 
في حرم الله وأذكر نفسي وأذكرهم ببعض الوصاياء والنصائح 
الواجبة في مثل هذا المقام» حتى يكون عملنا مقبولا» وسعينا 
مشكورًاء وحجنا مبروراء وذنبنا مغفورًا بتوفيق من الله والله لا 
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م الاق العامة راتكن مر الت 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حالء فإنها جماع كل خير 
ووصية الله تعالى للأولين والآخرين؛ قال تعالى: « وَلَقَدَ وَصَّيْنا 
لذن أُوتُوا الْكتب من فَيْلكُمَ وَِيَاكُم أن أنقُوأ أله 4 [النساء: 
١‏ وتحقق تقوى الله عز وجل في امتثال أمره واجتناب بيه 
عن إخلاص ومحبة له سبحانه رغبة في ثوابه» وحذرًا من عقابه» 
على الوجه الذي شرعه الله لعباده وبينه الرسول يله لأمتهء كا 
قال الله تعالى له: « وَأنرَنْئَآ إِلَيّكَ ألذّكَرٌَلِتُبَينَ ِلنّاسٍ ما تُرّلَ 

ل َم وَلَعَلَّهّيتَفَكَرُورتَ » [النحل: 44 

واعلموا ‏ رحمني الله وإياكم ‏ أن الإخلاص لله في العبادة 
واتباع الرسول يل فيهاء أصلان أساسيان في صحتها وقبوفاء 
واستحقاق الثواب عليها ‏ لاسي) في الحج ‏ فلنحرص عل 
ذلك أشد الحرصء فقد قال الله تعالى: « فم ن كان يَرَجُوأْ لِقَآءَ 
رَبه- فَلِيَحَمَلَ عَبَادُ صَلِكًا وَل يُشرِك بِعِبَادَةٍ رَيَهدَ أَحَذا »> 


21001111 


[الكهف: »]١٠١‏ وقال تعالى: ( فل إن كش تُحبُونَ الله فاتبعونى 


ع 2 +هورء 


يخريكم أ اورفو لك لوي وال عفر تجية 4 [الاغمراة؛ ١لاء‏ 
ومن الإخلاص لله في العبادة» أن لا نشرك معه غيره. أو 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 2 
نصرف شيئًا منها لسواهء وأن نطهرها من الرياء وحب السمعة؛ 
فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك» وهو الذي يقول: « وَمَآ 
أُمرْوَأ إلا لِيَحْبُدُوا آله مُيْلِصِينَ لَه آلدِينَ حْتَقَآءَ 4 [البينة: 4]» ويقول 
لنبيه الكريم : < فَآعبد أنه مخْلِصًا لَّهُ اليرت 2 ألا يِل 
التزيرث لالص [الزمر: ا 

وقال تعالى: « م ويل للمُصلت © الذينَ هُمْ عن صَلَاهِمٌ 


538 


سَاهُونَ #9 النينَ هم يُرَآةُوت 8 وَيَمْتَعُونَ أَلْمَاعُونَ » 


5 


0 


[الماعون:4-/]. 

وقال عن المنافقين: « وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصَّلوةٍ قَامُوأ كسا 
يُرَآءُونَ آَلنّاسَ وَلَا يَذْكرُو رت آله إلا قييلاً © [النساء: 145]. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كل أنه قال: «من سَمّعَ سمّع 
الله به ومن يرائي يرائي الله به" متفق عليه» يعني من أظهر 
عمله للناس رياءً أظهر الله سريرته للناس يوم القيامة وفضحه 


))5499( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ 
(45وة؟).‎ 
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على رؤوس الخلائق. أعاذنا الله وإياكم من خزي يوم الدين. 

ومن العبادة: الدعاء ‏ بل هو أظهر مظاهر العبودية والتضرع 
لله - فينبغي أن يكون لله وحده؛ فلا يُدعى غيره ولا يستعان 
بأحد سواه ولا يُلجأ إلا إليه» ولا يُستغاث إلا به» وني الذكر 
الحكيم: + وقَالَ رَنْكُمْ ادغو أشتجت لكُمْ إن ازيرت 
يَسْتَكِرُونَ عَنّ عِبَادّق سَيَدَ خْلُونَ جَهُمٌ داخريرت 4 [غافر: .]1١‏ 

وقال تعالى: « وَمَنْ أضَلُ مِمّن يَدَعُوأْ مِن دُون أله مَن 
لا يَسَعَجِيبُ لَه إلى يَوْمِ اَلْقيَسَةٍ وَهُمْ عَن دُعَايهِرْ غَفِلُونَ (© 
وَإِذّا حُشِرَ اتام كاتُوأ طح أَعَدَاءً وَكانُوأ بِعِبَادَهِمَ كفِرِينَ » 
[الأحقاف: 1-6]. 

وقد جاء في وصية رسول الله ويد لابن عباس - رضي الله 
عنهما : «... وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 


يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المة 


ْ #8 3 فد 

الصحف)”" رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
وينبغي أن نتحرى في كل أعالنا سنة رسولنا 8 فهو 38 
المتبوع والمقتدى به» ونتجلب البدع 5 ديننا» فالخير 5 الاتباع 
والشر في الابتداع» فد قال قله لأصحابه : «وإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيرء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وتحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة»”" روآه أبو داود والترمذي» وقال: 
00 حسن صحيح. وقال يل: «من أحدث في أمرنا هذا ما 


5 0 : 
ليس منه فهو رد" متفق عليه. 


4 م 5 3 8 5“ 35 

)١1(‏ أخرجه أجد (71708)! والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب منه؛ رقم 
(5زه5). 1 00 
(؟) أخرجه أحد (15797)؟ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم البنة» رقم 
(/55019)» وابن ماجه: المقدمة» ياب اتباع سنة الخفاء الراشدين المهديين» 
رقم (44). 
() أخحرجه الببخاري: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جوره ركم 
757517 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام: الباطلة» رقم 

.)11 
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وأوصيكم:ونفسي بتحري الحلال ني المطعم والملبس والمشرب 
والنفقة والصدقة» فإن ذلك يعين على الطاعة ويكون سببًا في 
قبوهاء وفي الحديث الصحيح أن رسول الله يله قال: «أيها 
الناسء إن الله طيب لا يقبل | إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال: « يتأي آلدّسِل كلُوأ م الي وا لوا ضلنت” 
ِنْ يما تَعْمَلُونَ عَلِيمُ» [المؤمنون: »]0١‏ وقال تعالى: ( ييا 
ليت ءَامَكُواكُلُوا من طَيْبَستِما رَرَقَكُمْ) [البقرة: 178]» ثم ذ كر 
الرجل يُطيل السفر أشعتٌ أغيرَ يمد يديه إلى السماء يا ربٌّ يا 
ربٌء ومطعمه حرامء ومشربه حرامء وملبسه حرام» وعُذّي 
بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!0” رواه الإمام أحمد. ورواه 
مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. 
فاختاروا لحجكم وعمرتكم نفقة طيبة تعينكم على إجابة الدعاء 
وقبول الأعمال. 


"١ سبق تخريجه‎ )١( 
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وأوصيكم ونفسي بالمحافظة على الصلاة وأدائها جماعة ما 
استطعتم» فإنها عاد الدين» وفرق ما بين المسلم والكافرء وآخر 
ما يرفع من الدين» وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فمن 
ضبّعها فهو لما سواها من الفرائض والواجبات أضيعء والله 
تعالى يقول: ا هِيئَةٌ © إِلَّة أصكب 
َلْيَمِينِ © فى جَنْس يتسا و2 © عر الْمُجْرِيِينَ © ما 
سَلَحَكُرَى مقر قلولد يرت اتلحة ولد 
نظهِم المشكين (2) ؛ وَحكُنًا َحُوضُ مَعٌ َآيِضِينَ 9 وَكنَا 
سَفحَةٌ الشُشعِين » [المدثر: 46-78 ]. 

والمحافظة كذلك على سائر الفرائض والواجبات من إيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام 
وإكرام الأيتام وحسن الجوار وغير ذلك من الواجبات التي 
يقوم عليها أمر الإسلام» فمن ضيّعها أو تباون بها أو قصر ني 
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أدائها فهو على خطر عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وأوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
لدعي والرعطلة ييه تقول الله تعان: ران 
يَدَعُونَ إلى اخَترِوَيَأمرُونَ بِالَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ لْمُتَكر وَأُولتيكَ 
هم آلْمُفِْْحُو رت 4 [آلعمران: .]1١4‏ 

ولقول الرسول وَل: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن 
م يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبهه وذلك أضعف الإيهان»”" 
رواه مسلم. 

فابذلوا النصح لإخوانكم في رفق ولين» فا من أمة ضاع 
فيها هذا الواجب إلا عمِّها الله بعذاب» فقد قال النبي ك: 
«والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يُستجاب 


2000 أخرجه مسلم: كتاب الوييان» باب بيان كون النهي عن المتكر من الؤيوان» 
رقم (49). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بين الؤمزيد ____ 


لكم)” روآه الترمذي وقال: يددية سن 


وعن جرير بن عبد الله 5ه قال: : ابايعت رسول الله وَل على 


إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم»” متفق عليه. 
وأوصيكم ونفسي بأن نغتدم فرصة وجودنا في حرم الله تعالى 
بالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته والتقرب إليه سبحانه 
0 الطاعات والقربات» فإننا في بلد تضاعف فيه الحسنات 
وقد فرغنا أنفسنا لذلك» فلا نضيع أوقاتنا في اللغو واللهو 
والقيل والقال؛ فإنها تكون حسرات علينا يوم القيامة) 
ولنتجنب الجدال والخصام مع الرفقة والأصحابء ولا نؤذ 
إخواننا الحجاج بالمزاحمة عند المناسك وخاصة عند الطواف 
واستلام الحجر الأسود ورمي الجمرات» فالله تعالى نهانا عن 
جرد الجدال وهو دون هذا الأذى بكثير» فقال تعالى: 1 42 
انقو تتارسنة فمن فرط تورك اع قلا رَقَتَوَلَا 16 
)١(‏ أخرجه أحمد (7801؟)؛ والترمذي: كتاب الفتن؛ باب ما جاء في الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر: رقم (5179). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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جِدَال فى الَحَجّ 4 [البقرة: /191]. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ول قال: «من حجٌّ فلم 
يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه”" متفق عليه. 

ولا يفوتني ني هذا المقام أن أوصي حكام المسلمين بأن يتقوا 
الله ويحكموا بشريعة الله ويقيموا حدوده. فإنهم مسؤولون عن 
ذلك بين يديه حين يكون الملك له وحده با ولاهم من أمر 
عباده» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله: الإمام العادل» ولا يكون عادلاً إلا إذا حكم با أنزل 
الله والله تعالى قال لنبيه الكريم : « وَأَنِ آَحَكُم بَيَْجُم يمآ 
نزَل أنه وَلَا تح أَهْوَآءَهُمّ 4 [المائدة: 44]. 

كا أوصيهم بأن يجتمعوا على كلمة سواءء» وأن لا يختلفوا 
فتزول هيبتهم ويطمع فيهم عدوهم ك) هو واقع الحال» 
والله تعالى يقول: ل وَآعْتَصِمُوا يحَبلٍ أله جَمِيعًا وَلّا نرقو » 
[آل عمران: .]1١١37‏ 


؛)١911( أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» رقم‎ )١( 
.)176٠0( ومسلم: كتاب الحج» باب في فضل الحج والعمرة: رقم‎ 
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وأوصي العلماء ‏ وهم أعلام ا هدى ‏ أن يجتمعوا على كتاب 
الله وسنة رسوله يه وأن يجمعوا المسلمين على ذلك» وأن 
يخلصوا النصح لولاة الأمورء ويؤثروا ما عند الله على ما عندهم 
فا عند الله خير وأبقى» ويبلغوا رسالة الله ولا يخشوا أحدًا 
سواه. فإذا نصح العلماء واستجاب الأمراء استقامت الأمة على 
طاعة الله فأعزها الله ومكّن لها في الأرض» وجعلها ‏ بحق - 
غر ات ارح انان 

وأوصي الأغنياء بأن يبذلوا من أموالهم ويعاونوا إخواهم 
الفقراء» ويمدوا المجاهدين في كل مكان با يعينهم على قتال 
عدوهمء فالله تعالى يقول: ١‏ وَمَا تُقَدْمُوأ لأنفسكر من خَيرٍ 
يَدُوهُ عند أله هو حَيرًا وَأَعَظَمَ أُجرًا 4 [المزمل: .]7١‏ 

ويقول الله تعالى: « مكل الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ فى سَبمِلٍ أله 


قد 


8 


<2 
0 


كَمَئَلٍ حَبةِ أََْتَ سَبِعَ سَتايلٌ فى كُل سبو مَأنَُ حَبَو و 
يُضَحِفَُلِمَن يَشَاء وَآلّهُوسِعٌ عَلِيمٌُ [البقرة: .]11١‏ 
وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتكم شرف الجهاد 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاونٌ بين المؤمنين 


بالمال» فقد قال ي: «من جهّر غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا»"" متفق عليه. 

والله يقول الحق وهو يبدي السبيل. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق 
ويؤلف بين قلومهم على الهدى» ويوحد صفوفهم» وينصرهم 
على عدوهم. كما أسأله أن يصلح ولاة المسلمين ويحبب إليهم 
الإبهان ويزينه في قلوبهمء ويهيئ هم البطانة الصالحة التي 
تذكرهم بالحق وتعينهم عليه؛ إنه الموفق لذلك والقادر عليه 
وأن يجعل حجنا مبرورًا وسعينا مشكوراً وذنبنا مغفورًا. 

وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليًا كثيرًاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازياً» رقم 
(784)؛ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
رقم (1895). 


الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤُمنين ْ 1 
0ك ٠6‏ 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات” 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصّلاة والسلام 
على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الماشمي 
العربي المكي ثم المدني؛ وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فإن الله عز وجل بعث محمدًا يكْ بالهدى ودين الحقء 
والهدى: هو الخبر الصادق والعلم النافع» ودين الحق: هو 
الشرائع والأحكام التي جاء مها عليه الصلاة والسلام». قال 
تعالل: ( هُوَ لذت أَرْسَلٌ رَسُوُء يألمُدَئ وَدِينِ آلْحَق ليظهرهء 
عَلَ دين كله وَلَو كر آلْمُشْره رك » [التوبة: 69]. 

والله سبحانه وتعالى أرسله إلى الجن والإنس والعرب 
والعجم والذكور والإناث» أرسله جل وعلا رحمةٌ للعالمين 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (4/ 79-/01) وأصلها محاضرة لسماحة 


الشيخ. 
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يي 


جميعًا وإمامًا للمتقين» أرسله عليه الصلاة والسلام يعلّم الناس 
دينهم» ويففّههم في دينهم» ويوضّح لهم أسباب النجاق 
ويحذرهم 'من أسباب الحلاك» بعثه بدين الإسلام ف إِنَ اليرت 
عِندَ لَه آلْإِسَلَسُ 4 [آل عمران: 14]» بعثه بالهدى ودين الحق 
بالأخبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع المستقيمة 
والأحكام العادلة» بعثه يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شرء 
بعئه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن 
سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال» قال عز وجل: 8 وَمَآ 
أَرْسَلمَكَ ِل كافَة لاس بَشًِا وَتَذِيا 4 [سبأ:74]. 

وقال عز وجل: « وَمَآ أَرسَلكَكَ إل رَحمَةٌ َلَعلَيت » 


[الأنبياء: /161]. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


وَكَلِمَيِه- وَاَتَبِعُوهُ لَعَلَكمٌ تَهَعَدُورتَ 4 [الأعراف: 10]. 

وقال قبلها: « فَالَذِينَ ءَمَنُوأ يه وَعَرْرُوهُ وتَصروه وَانبَعُوأ 
ُو رَآلَذىَ نل يكذ ولراقاى الكللت رركت 4 [الأعراف: /151]. 

هذه حال هذا الدين العظيم؛ وحال هذا النبي الكريم عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليمء بعثه الله رحمة للعالمين» الجن 
والإنس: و الذكور والإناث؛ و العرب و العجمء حتى الدواب 
رحمها الله ببعثته؛ لأنه أوصى بها خيرًا وأوصى برحمتها 
والإحسان إليها. 

وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه 
فقال عز وجل: « وَمَا حَلَقَتْ ان والإسن إِلَّا لِيَحْبْدُونِ » 
[الذاريات: 55]. والمعنى: إلا ليخلصوا لي العبادة ويفردوني بها 
ويطيعوا أمري وينتهوا عن :ببي: هذه هي العبادة» طاعة أوامره 
سبحانه وترك نواهيه عن إخلاص له سبحانه وعن إيان به 
وبرسله» وعن رغبة ورهبة» وعن تصديق لأخباره وأخبار 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن وقوف عند حدوده. 


الأخوة والأخلاق الإعلامية والتعافة ب بين المؤمنين 


وقد أمرهم بذلك فقال: « يتما آلنًا نن أغبدوا ريك الذدق 
حَلَفَكُحَ وَأَأذِينَ من فَتلكَُ لَعَلَكمْ تَققَونَ 4 [البقرة: 1١‏ وهذا يعم 
الذكور والإناث» والجن والإنس والعرب والعجم. 


5 5 صو وو .مير اب #رو يعر ه 
وقال عز وجل: « 8 وَاعَبَدُوأ للّهَ وَلا تَشْركوأ به شيعا »* 


[النساء: 75]. 
وقال عر وجل: « + وَقضَّئ رَيكَ ألا تَعْبُدُوَا | إِلَد إيَاه 4 
[الإسراء: *37377]ء 


0 


وقال عز وجل: وساي لور ولا 
كوا آلشبل فَتََرَقَ يكُمْ عن سَبيلِ ذَلِكُمْ وَصَلكُم يه 
لَعَلَكحْ تَكَقُونَ 4 [الأنعام: 157]. 

وعلمهم في سورة فاتحة الكتاب وهي: (الحمد) أن يسألوا 
الله الهداية لصراطه المستقيم» وهو دينه الذي جاء به نبيه محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو الإسلام والإيان والهدى والتقوى 


مدر م 


والصلاح» فقال جل وعلا: « آلْحَمَدُ بِلَّهِ رب الْعَلْمِينَ 3 


0ك 


ليحن ألرّحِيم 29 © ميلك يوم لدرينٍ 2 ياك يك وَِيّاكَ 


ْتَتَعِيرسٌ 4 [الفاتحة: ؟-0] وهذا كله ثناء على الله سبحانه وتعالى 
وتوجيه للعباد إلى أن يعترفوا بأنه المعبود بالحق» وأنه المستعان 
في جميع الأمور سبحانه وتعالى. 

ثم علمهم أن يقولوا بعد ذلك: « أَهَّدِنَا آلصّرّط الْمُسْتَقِي م4 
[الفاتمة: 5] لما حمدوه وأثنوا عليه واعترفوا بأنهم عبيده وأنه 
المستعان وحده؛ علّمهم أذ يتولوا: هونا القرط المتتقيم 
© مِرّط الَّذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِمَ غَيْرِ آلْمَعْضُوم عَلَيْهِرَ وَلَا 
الصَّالْينَ 4 [الفاتحة:7:7] والصراط المستقيم هو دينه» وهو 
الإسلام والإيان والعلم النافع والعمل الصالح» وهو طريق 
المنعم عليهم من أهل العلم والعمل» وهم أصحاب النبي 25 
ومن تبعهم بإحسان ومن سبقهم من الرسل وأتباعهم. 

هذا هو الصراط المستقيم» صراط من أنعم الله عليهم» وهم 
الذين عوفوا الحق وعملوا به» كما قال تعالى: « وَمَن يُطِع الله 
وَأَلرَسُولَ فَأُوْلَتبِكَ مَعَ أذِينَ أتعم آلَهُ عَلَيِمِ يْنَ آَلَبِيَْنَ 
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َالْصِدِيقِينَ والشبدار وَالصَلِيمِنَ وَحَسْنَ أُولتيك رَفِيقًا > 
[النساء: 14] هذا الصراط المستقيم صراط هؤلاء؛ وهم الرسل 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم؛ ويخصنا منهم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه الكرام؛ فإننا مأمورون باتباعه وَل 
والسير على منهاجه والسير على ما سلكه أصحابه رضي الله 
عنهم وأرضاهم من العلم والعمل» كما قسال جل وعسلا: 
« وَالسَبفُوت الْأَوْلُونَ مِنَ الْمْهَسحِرِينَ وَآلْأَنصَارِ وَالذِينَ 


مور و ده 2 م ل هموسرم لل 1 5ه ).> إاه > 
نَبَعُوهُم بِإِحسن رَضِىَ الله عَبَكُم وَرَضوأ عَنْهُ وَأَعَدّ هم جَنسرٍ 


تَجَرى خََتهَا آلأَتهَرُ دين يبآ أبَدَا ذَلِكَ الْفَورُ الْعَظِمْ » 
[التوبة: ]٠٠١‏ 

فهذا الصراطء هو دين الله» وهو ما بعث الله به نبيه وه من 
العلم والعمل؛ من العلم النافع والعمل الصالح؛ وهو الهدى 
ودين الحق الذي بعث الله به نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام 
وهو ما بينه في كتابه جل وعلاء هذا الصراط العظيم هو فعل 
الأوامر وترك النواهي التي بينها سبحانه في كتابه العظيم وعلى 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين: المؤمنين 65 
لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» فالواجب على أهل 
الإسلام أن يتدبروا كتاب الله ويتعقلوه؛ وهو القرآن» ويتعلموا 
سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويستقيموا عليههماء ففي كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلم بيان الأوامر والنواهي 
التي جاء با نبينا محمد يفو وفيها بيان الأخلاق التي مدحها 
سبحانه وأثنى عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات 
وصفاتهم وأععالهم» ومن تدبر كتاب الله وتعقله وجد ذلك» 
ومن تدبر السنة ‏ وهي سيرة الرسول وه وأحاديئه» من تدبرها- 
وجد ذلك وعرف ذلك. 

ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه في آخر سورة الفرقان 
حيث قال سبحاته: ظ وَعِبّادُ التخن انيت يَمَشُونَ عَلى 
الأ ض هَوْنًا ذا حَاطَبهُم جهوت قَالُوا سَلَمَا ع وَآلَذِينَ 


يُبيثورت لربهم سد يما كك لوبت ا يَقَولُونَ رَبَّتَا 


ل 20 


صرف عَنَا عَذَابَ جَهُمَ 10 عَذَابَهَا كن عَرَامًا © إِنَهَا 


سَآءَتَ مُسَتَقَدًا وَمُقَامًا © 0 إِذَآ أنفقوأ لَمَ يشرفراً وَل 


5 الأشوة وة والأخلاق الإسلامية والتعاوة ب 55 , المأمنيو 


يَقَرُوأْ وَكَان بَرَح ذَلِكَ قَوَامًا و2 لين لا يَدْعُوت 
لَه لها ءَاحَرَ وَلَا يَقملُونَ آلمَفْسٌ الَتى بعكم 
2-0 لق ا يلق أنَامًا 4 [الفرقان: -18] أي 

يشرك بالله أو يقتل نفسًا بغير حق أو يزني يلقّ أثاماء أي عذابًا 
عظيًاء فسره سبحانه بقوله: © يُضِعَف ْلَه الْعَذَابُ يو وَمَ ألْقيَمَةِ 


وكذ بب ه60 اد اساي 0 00 


- ع صهو 2يى 


0 1 نَّ اللّهُ غَفورًا رَّحِيمًا وق وَمّن تَابَ وَعَمِلَ صَيلحًا 
فَإِنَّهُمِ يَيُومبُ إِل اللَهِ مََابًا 4 [الفرقان: 671-7١‏ كل هذا من 
أخلاق أهل الإييان من الرجال والنساء. 

ثم قال: « واأذِيرت لا يَمْهَدُو رت أَلرُون) [الفرقان: 5] أي 
لا يحضرونه؛ والزور هو الباطل والمنكر من سائر المعاصي 
والكفر» لا يشهدونه بل ينكرونه ويحاربونه « وَإِذَا موأ للعو 
مُوُوأْ كرام 4 [الفرقان: 7”7] أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى: 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعامة + بيك ن المؤمنيد 


ع 5 او 


< وَإِذَا 7 2 
[القصص: 55]الآية. لور إذَا كرو بِعَايتِ تقر لمر 
دوأ عَلَيَهَا صما وَعْمْيَّانا 4 [الفرقان: 6] بل يخرون عن خشوع 
وعن إقبال على الله وعن تعظيم لله هكذا المؤمن والمؤمنة» إذا 
ذكروا بآيات الله خشعوا لذلك ولانت قلوبهم وعظموا ربهم 
وبكوا من خشيته» يرجون ثوابه ويخشون عقابه سُبحانه وتعالى 
هِ وَلّذِينَ بقولوةة رَبَّنَا هَب لَنا مِنْ نَ أَزْوجِنَا وَدُرَيّجِنَا قر 
َع عيبب وَأَجَعَلنَاِلمُتق إِمَامًا 4 [الفرقان: ا 

كل هذا من صفات المؤمنين والمؤمنات» وهم عباد الرحمن 
على الحقيقة والكمال» وقرة النين أن كرىئ ولدك من ذكر ونش 
متخلقًا بصالح الأعمال» والولد إذا أطلق يشمل الذكر والأنثى؛ 
والذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت» وهكذا كلمة الذرية 
تشمل الذكر والأنثى؛ ومنه الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
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يدعو له" فالولد يشمل الذكر والأنثى كا تقدمء؛ فقوله 
سبحانه: ل وَلَّذِينَ يَقُولُوَ رَيََّا هب لَنَا مِنْ أَزوَحِنَا وَدْرْيّتِنا 
ره أَعَيْب » يعني ذرية تقر بهم العين لكونهم مطيعين لله 
مستقيمين على شريعته. 
وهكذا الأزواج الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرت 
بها عينه؛ وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي 
مؤمنة قرت بذلك عينهاء فالزوج الصالح قرة عين لزوجته 
والزوجة الصالحة قرة عين لزوجها المؤمن» والذرية الطيبة قرة 
عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين والمؤمنات « وَآجَعَلنا 
للتكقيرة إتاما» يعي أئنة في انقين هده للشلق: 
ثم أوضح.سبحانه جزاءهم فقال: ( وي كروت الْعُرقة» 
[الفرقان: ه1] وهي الجنة» سميت غرفة لارتفاعها؛ لأنها في أعلى 


)١(‏ أخرجه مسذم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد 
وفاته رقم (1581). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤُعنين 5 
مكان فوق السماوات تحت العرشء فالجنة في أعلى مكانء وهذا 
قال: ١‏ أُوْلَنِكَ ْرَوَ العُرقَة 4 يعني الجنة « يما صَبَرُوا 4 أي 
بسبب صيرهم على طاعة الله» وصيرهم عن محارم الله 
وصبرهم على المصائب. 

فلل) صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة» لما صبروا 
على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله» وصبروا على المصائب 
المؤلة من مرض وفقر وغير ذلك» جزاهم الله بأحسن الجزاء 
( أُوتتبك برو الْعُرفة ما صَبَرُووَيُلعَوْ فِيهًا» أي في الجنة 
لغيه وَسَلَمًا وج) خلييرت فِيهَا' حَسْنَتْ مُسْتَفرًا وَمُقَامًا » 
[الفرقان: هلا 5/]. 

هذه من صفات أهل الإيهان الكامل من الذكور والوناث 
أهل السعادة والنجاة» وفي القرآن آيات كثيرات بين الله فيها 
سبحانه صفات المؤمنين والمؤمنات وأخلاقهم» ومن ذلك ما في 
سورة البقرة حيث يقول سبحانه: (* لَيْسَآليرٌأن ُولُوا وُجُوهَكُمْ 
َل الْسَمْرقٍ وَالْمَغرِبٍ وَلَدكنّ آليرّ من َامَنَ يله وَآلْيَوْمِ الآخر 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
ا سل ل عتطاصساصتامت 
وَالْمكبِكَةٍ وَالكتب وَآلتَبِيّنَ وَدَان آلْمَالَ على حُبَّه ذَوى الْقَرَى 
وَالْيَكمَى وَالْمَسَكينَ وَآبنَ آلسّبِيلٍ وَآلسَايلِينَ 5 
ألصلَؤة داق الرَكَة وَالمُوفُورت يعَهْدِهِم إِذَا عَهَدُوا وَالصَدِرينَ 
ن تلن والطنار رسن الناين” أوتبلة لون صَدَفُوا وازليك حم 
َلّمُتَقُونَ 4 [البقرة: .]1١//‏ 
هذه حالة الأتقياء من الذكور والإناث» هذه صفاتهم بينها 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سوره البقرة بقوله: 
< وَلكن الْبرّمَن نَءَامَنَ بِاللّه . الآية. والمعنى: ولكن ذو البر أي 
صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين» آمن بالله ربا وإهًا سبحانه وتعالى» وآمن بأنه معبوده 
الحق» وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء 
الحسنى والصفات العلى» لا شبيه له ولا كفؤ له ولا ندَّ له» بل 
هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه. بل له الكمال المطلق من كل الوجوه ى) قال 
تعالى: «( قل ه وله أَحَد و لَه آلصّمَدُ 22 لَمَيَلد وَلَميُولَد () 
وَلَمْ يكن لدُر كُفْوًا أَحَد 4 [سورة الإخلاص]. 


وف ألرّقابي وَأَقَامَ 


الأخوة والأخلاق: الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


وآمن باليوم الآخرء أي بالبعث بعد الموت» هذه الدنيا 
تزول ويأتي اليوم الآخرء وهو يوم القيامة» لابد من هذا اليوم؛ 
سوف يأ وسوف يبعث الله عباده كم| قال جل وعلا: اث 
إنَكربَعَدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ (2) ع مم نكر يَوْمَ آلْقِيسَة تبَعثُورت » 
[اللؤمنون: 115:17 وقال تعالى: « ون ألساعَة هَ ءَاتِيَةٌ لآ رَيَبَ فِيها 
ورك اللَهَيْبَحَثُ من فى الْقبُو رٍ» [الحج: 0] فاليوم الآخر هو: يوم 
الحساب والجزاء والجنة والنار والميزان والصراط» وإعطاء 
الصحف باليمين والشمال ونصب اميزان ووزن الأعمال. 
ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النار» فالمؤمنون 
إلى الجنة والسعادة والكرامة» والكافرون إلى النار والعذاب 
المهين نسأل الله العافية . 
وهكذا الإبيان بالملائكة الذين هم في طاعة ريهم من 
جلوده وسفراء بينه وبين عباده في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه 
وتعالى: « لا يَحَْصُونَ اله مَآ أمَرَهُمَ وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ 4 
[التحريم: 5] خلقهم الله من نور ينفذون أوامره كما قال جل 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 


وعلا: ْ بَلَّ عِبَادُ مُكَرَمُوت (6) لا يَسَِقوتَهُء بِالْقَوَلِ وَهُم 
بأمرقة يَحْمَلُورت © يُعَلَمْ ما بين أيدبية وما حَلفهة وَل 
تر كه اله ردن اسن وَهُم ين حَشّيَيهء مُشْفِفُونَ 4 
[الأنبياء: 58-75؟] عليهم الصلاة والسلام» ويقول فيهم جل 
وعلا: 9 لا يَحَصُونَ لله مآأمَرَهُمْ وَيَفحلُونَ ما يُؤمرُونَ4. 

وهكذا الإيمان بالكتاب؛ والمراد به الكتب المنزلة من السماء» 
وأعظمها القرآن الكريم» فأهل الإييان يؤمنون بجميع الكتب 
المنزلة على الأنبياء الماضين» وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن 
العظيمء المنزل على محمد ولد. 

وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعًاء ويصدقونهم 
وآخرهم محمد و وهو خاتمهم وأفضلهم. 

وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه» وهو معنى قوله 
سبحانه وتعالى: < وَدَاق آَلْمَالَ عَلَ حُبْوء ذَوى القزئ » 
ينفقون المال على حبه. في الفقراء والمساكين من الأقارب 
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وغيرهم» وفي المشاريع الخيرية» وفى جهاد أعداء الله هكذا أهل 
الإيهان والبرء ينفقون أموالهم في سبيل الخيرات» وني آية أخرى 
يقول عز وجل: ( تَتَجَاقَ جُنُوبهُم عَنِآلْمَضَاجع يَذْعُونَ نَم 
حَوْقا وَطَمَعَا وَهِمّا رَرَقَتَهُمْ يَُفِقُونَ 4 ويقول د : «ءَامئوأ 
آله وَرَسُوإْه وَأَنَفُِوأ مما خنك لين يد َالَذِينَ َامَنُوأ 
يكز وَأَنفَقوأ هُمْ أجَ كير 4 [الحديد: 7]. 

وفي قلي ]يه القرة» قزل شيحانة :هوا المال 
عَلَ حُيدء ذَوى الْقَرَى وَالْيَمَئ وَالْمَسَكينَ وَآبنَ ألسَيلٍ 
وَالسَآبلِينَ وف ألرَقَامِ» [البقرة: 1717] المعنى أخهم ينفقؤن في هذه 
الجهات» في القرابات وفي الأيتام الفقراء» وفى المساكين غير 
الأقارب من الضعفاءء» وفي أبناء السبيل وهم الذين يمرون ' 
بالبلد وليسوا من أهلها وتنقطع بهم النفقة» وهكذا السائلون ٠‏ 
وهم الذين يسألون الناس لحاجتهم ومسكنتهم» أو سائلون 
خهولون لا تُعرّف حاطّم» » فيُعطّون ما يسد حالهم. 

وقوله: ( وف آلرّقابي» المعنى: ينفقون في عتق الرقاب» أي في 
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عتق العبيد والإماء وني عتق الأسارى وفك أسرهم. 

ثم قال سبحانه وتعالى: « وَأَقَامَ آلصّلَةَ وََاق الرََكَرة » 
والمعنى: أن المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على 
الصلوات. ويقيمونها في أوقاتهاء ىا شرعها الله» ويؤدون الزكاة 
كما شرعها الله لهم. 

ثم قال سبحانه: ( وَآلْمُوفُوَ يعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُوأ» أي إذا 
أعطوا عهدًا وفوا ولم يغدروا. 

ثم قال سبحانه: « وَالْصَِّرِينَ فى لبا 
أي في حالة البأساء» وهي: حالة الفقر» 


ءِ وَآلْصّرَاءِ وحن آلْبَأسِ 4: 
« وَالصّرَاءِ » وهي: 
الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلكء ل وَحِنَالْبَأسِ»: 
حين القتال والحرب. 
ثم قال سبحانه: ( ولتي كين صَدَقُوا ويك هم الْمُتقُونَ» 
هؤلاء هم أهل الصدقء لكونهم حققوا إيو|نهم بأعمالهم الطيبة» 
وتقواهم لله عز وجل. 
وذكر في سورة الأنفال صفات أخرى» وني سورة براءة» 
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وفي سورة المؤمنون قال تعالى: ل قد فلح آلْمُؤْمُِونَ ز الذِينَ هُمْ 
ف صَلَامِمْ حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: .]72١‏ 

وى مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم» ومن 
نظر في القرآن الكريم وتعقله وجد ذلكء ولهذا عوك بح 
وتعالى: « كتَدث أَنرأ رَلَسَهُ إلَيكَ مُبَرَكُ لِيَدَبرُوأ ءَايَتِه يدك ُو 
للب »4 [صَ: 14]. ويقول سبحانه : ( إن هَدًا لقان يِى 
ِلّى هِىَ أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 4]. ويقول عز وجل: :لقُن مُوَلِلّذِيت 
ءَامُئوأ أهُدى وَشِْفاءٌ 4 [فصلت؛ :؛]. ويقول سبحانه وتعالى: 
«أقل يَعَدبرُونَ آلقرَهَارت أَمعَلَ لو ب أَققَالّهَآ) [عمد: ؟1]. 

فنصيحتي لإخوانى وأخواتي في الله وعموم الناس؛ نصيحتي 
م جميمًا ولنفسي: : العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه عن ظهر 
قلب؛ والحرص على تلاوته باستمرار من المصحف ارد وَفن 
ظهر قلب تارة أخرى» إن كان القارئ ممن يحفظه: بالتدبر 
والتعقل وطلب الفائدة» كا قال سبحانه: « كِتَبٌأَنرَلْعَهُ إِلَيكَ 


مُبَرَكُ لِيَدَيَرُوَا ءَايَسِهِء وَلِيتَذَكرَ أُوْلُوا آلَألْبَب 4 [صّ: 119 وتطبيق 


ذلك بالعمل والفهم والفقه. 

فالله سبحانه قد أنزل هذا الكتاب للعمل والعلم والفقه 
قال عز وجل: « وَهَندًَا كِتَبٌ أنرَلْسَهُ مُبَارَكُ فَاتبِعُوهُ وَأنّقوأ لَعَلَكُمْ 
ُيَحْمُونَ 4 [الأنعام: 6 فهو منزل للعمل والاتباع» لا لمجرد 
القراءة والحفظ؛ لأن الحفظ والقراءة وسيلة» والمقصود هو 


العلم بالكتاب والسنة مع الإيهان بالله ورسوله وتنفيذ أوامر الله 
وترك نسواهيه» ويجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: 
« وَالْمُؤْيِنُونَ وَآلْمُؤَيدتُ بَعَْضْهُمَ ليآ بََضٍِ يَأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَتْهَوْنَ عَنٍ ألْسكْرٍ وَيُقيمُوت الصّلة ويُؤثُوت الزكزة 
وَيُطِمعُو ري أله وَرَسُوأه أُولَتيك سَيرْحمهُمُ اله إن آله حرِيزُ حَكيةٌ 4 
[التوبة: ]7١‏ فهذه الآية من أجمع الآيات في بيان صفات المؤمنين 
والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة» وما يجب عليهم. 


١ : . ّ 5‏ رمعءع و رمتوي > د لم م 
فقوله سبحانه وتعالى: « وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْيدت بَعْضْهُمْ 


وَلَِاُ بَعَضِ» يدل على أن المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون 


ويتحابون في الله ويتواصون بالحق والصير عليه ويتعاونون 
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على البر والتقوى» هكذا المؤمنون والمؤمنات جميعًاء المؤمن ولي 
أخيه وولي أخته في الله والمؤمئة ولية أخيها في الله وأختها في 
الله كل واحد منهما يحب الخير للآخرء ويدعوه إليه ويفرح 
باستقامته عليه ويدفع عنه الشرء لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه 
ولا عليه» ولا يشهد عليه بالزور ولا يسبه. ولا يدعي عليه 
دعوى باطلة» هكذا المؤمنون والمؤمنات. 

فإذا رأيت من نفسك إيذاءً لأخيك أو أختك في الله بالغيبة 
أو بالسب أو بالنميمة أو بالكذب أو غير هذاء فاعرف أن 
إيهانك ناقصء وأنك ضعيف الإيهان» لو كان إيانك مستقيًا 
كاملاً لما فعلت ما فعلت من ظلم أخيك؛ والتعدي عليه بالغيبة 
والنميمة» أو الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمين 
الكاذبة أو السباب ونحو ذلكء فالإيوان بالله ورسوله والتقوى 
لله والبر والهدى؛ كل ذلك يمنع صاحبه عن التعدي على أخيه 
في الله وأخته في الله لا بالغيبة ولا بالشتم ولا بالكذب ولا 
بالدعوى الباطلة ولا بشهادة الزور ولا غير ذلك من أنواع 
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الظلم؛ فإانه يمحجزه عن ذلك ويمنعه من كل أذى. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك ا بس بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ 
لْمُمكْرٍِع هذا واجب عظيم فيه صلاح الأمة» وبه نصر الدين» 
وبه القضاء على أسباب الهلاك والمعاصي والشرورء فالمؤمنون 
والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء المؤمن لا 
يسكت إذا رأى من أخيه منكرّاء ينهاه عنه» وهكذا إن رأى من 
أخته أو عمته أو خالته أو غيرهنء إذا رأى منهن منكرًا نباهنٌ 
عن ذلكء وإذا رأى من أخيه في الله أو أخته في الله تقصيرًا في 
' الواجب أنكر عليه ذلك» وأمره بالمعروفء. كل ذلك بالرفق 


فالمؤمن إذا رأى أن له في الله يتكاسل عن الصلوات» أو 
| يتعاطى الغيبة أو النميمة» أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصي 


د والديه أو أحدهماء أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب 
والأسلوب الحسن» لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد» 
وبين له أن هذا الأمر لا يجوز لهء وهكذا إذا رأى من أخته في الله 


كد أنكر عليها ذلك: كأن يراها تعصي والديهاء أو تسئء إلى 
| | زوجها 0 تربية أولادهاء أو تتساهل بالصلاة أنكر 
| عليهاء سواء كان زوجها أو أباها أو أخاها أو ابن أختها أو ابن 
| أخيهاء أو ليس قرييًا ابل من الناس الذين عرفوا ذلك منها. 

وهي كذالك إذا رأت من زوجها تقصبرًا نبته عن ذلك. كأن 
رأته يشرب الخمرء أو رأته يدخنء أو رأته يتساهل بالصلاة» أو 
بضل ف البيت دون المسجدء تنكر عليه بالأسلوب اليو 
وبالكلام الطيب» كأن تقول له: يا عبد الله اتق الله وراقب الله؛ 
هذا لا يجوز لك» حافظ على الصلاة في الجماعة» دع عنك مأ 
حرم الله عليك من المسكرات أو التدخحين» أو حلق اللحية؛ أو 
إطالة الشواربء أو إسبال الملابس. 1 

كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من المؤمنين 
والمؤمنات والصلحاء إنكارهاء وعلى الزوج والزوجة وعلى 
الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم القيام 
بذلك؛ كبا قال الله تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات: يروت 
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بآلْمَْرُوفِ وَيََهَوْنَ عن آلْمُكرٍ4» وقال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم 
الله بعقايه)”". 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيهان»”" وهذا عام لجميع المتكرات سواء كانت في الطريق» أو 
في البيت أو في المسجد أو في الطائ ة أو في القطار أو في السيارة 
أو في أي مكانء وهو يعمٌ الرجال والنساء جميعاء المرأة تكلم 
والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن في هذا 
صلاح الجميع ونجاة الجميع» ولا يجوز السكوت عن ذلك من 
أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان» لكن 
يتكرن بالأشلوي البو والكايات الطيية له بالعفت قله 
)١(‏ أسخرجه أحمد )١(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن؛ باب الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر» رقم (50005). 
(0) سبق تخ رجه . 
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ومع ملاحظة الأوقات المناسبة» فقد يكون بعض الناس في 
وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في وقت آخر يكون متهيئًا للقبول» 
فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات 
المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل منه غدّاء فالمؤمن 
لا ييأسء والمؤمنة لا تيأس» بل يستمران في إنكار المنكر» وني 
الأمر بالمعروف وني النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله 
والرغبة في) عند الله عز وجل. 

ثم قال الله سبحانه: « وَيُقِيمُوت الصَّلوة ويُؤنُوت الزكرة » 
هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في 
أوقاتهاء ويقيمها الرجال في المساجد. ويحافظون عليها مع إخوانهم 
في الجماعة» ويسارعون إليها إذا سمعوا المنادي يقول: «حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» ويبادرون إليها في جميع الأوقات. 

والواجب على كل مؤمن أن يراقب الله في ذلك ويحذر مما 
ابتلي به كثير من الناس - والعياذ بالله ‏ من أدائها في البيت» 
والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شابهوا أهل النفاق في ذلك» 


فيصل في البيت وقد عافاه الله» وربا جر الفجر إلى ما بعد 
طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل فيصلي» وربا تركها بالكلية؛ 
وهذا هو البلاء العظيم والمئكر الخطيرء فالصلاة عمود 
الإسلام» من حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع؛ من تركها كفر لقول النبي يي: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر" وهذا يعم الرجال والنساءء 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة»" فلا يجوز للمؤمن التساهل بهذا الأمر ولا 
للمؤمئة» ولا يجوز للرجل فعلها في البيت» بل يجب الخروج إلى 
المساجدء يقول النبي وَل: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 


)١(‏ أخرجه أحمد (57178)؛ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك 
الصلاة؛ رقم (275771)) والنسائي: كتاب الصلاة . باب الحكم في تارك 
الصلاة؛ زقم (57)؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة وسننها باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة» رقم .)1١1/9(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من.ترك 
الصلاة؛ رقم (85). 
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الأخوة والإخلاق الإسلامية ١‏ والتعاوة 4 ع المؤمنيد 


إلامن عذر)". 
وجاءه رجلء فقال: ا 0 
أائ ياثمني إلى المسجد فهل في من رخصة أن أصل في يي 
١‏ قال : اهل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم» قال: «فأجب)". 
ال 0 


| 
ا 


ْ 


[ وت عن عليه الصلاة والسلم أنه قال : القد #ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيوم الناس» ثم أنطلق برجال معهم 


حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الساذة فأحرق عليهم 


| بيوتهم0” وهذا يدل على عظم الأمر. لد العناية بالصلاة 


13) رةه اموماسة: : كتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التتخلف عن 
الجاعة» رقم (17945). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد وموأ 
النداء» رقم (581) 
| لف 0 ا ا باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت» رقم ٠(‏ )4 ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل صلاة الماعة وبين التشديد في التخلف» رقم (791). 


ضع الصلاةء باب جب إتيان المسجد 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


والمسارعة إليها في المساجدء والحذر من التكاسل عنها 
والتثاقل» فإن الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل النفاق - 
نعوذ بالله من حالم ك) قال 0 
عازة قانوا كسالا 


ول دس عر 2 


حدِعُونَ الله وَهُوَ حَندِعْهُمَ وذ قَامُوَأ إلى أ 
يُآدُونَ آلنّاسَ وَلَا يَذْكُرُورت آلَهَإَِّاقَِيلاً 4 [النساء: 147]. 
فالواجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة التي هي 
هي أعظم أركانه بعد الشهادتين» فمن حفظها 
حفظ دينه ومن ضيّعها ضيّع دينه - ولا حول ولا قوه إلا بالله 
-. ومن المحافظة عليها ومن إقامتها الخشوع فيها وعدم مسابقة 
الإمام؛ يقول الله سبحانه وتعالى :قد أَفلَحَ آلْمُؤْمئُونَ © الّذِينَ 
ف ف صَلَاجِمَ حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: ١-؟]‏ ويقول #ِة: «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق صلاته» قيل: يا رسول الله كيف يسرق 
صلاته؟ قال: ١لا‏ يتم ركوعها ولا سجودها»" وما رأى النبي 


عمود الإسلام» و 


يك رجلاً قد أساء في صلاته» فلم يتم ركوعها ولا سجودها 


.)١1١1148( أخرجه أحد‎ )١( 


ؤ 
00 


الإخوة والأخلاق الك الا ا اي 1 والتعاوة بين المؤمنين 


أمره أن يعيد الصلاة» وقال له: «إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ 
الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء * ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
ثم اركع حتى تطمئنّ راكماء ثم ارفع حتى تعتدل قائيّاء ثم اسجد 
حتى تطمئنّ ساجدّء ثم ارفع حتى تطمئنٌ جالسّاء ثم اسجد حتى 
تطمئنّ ساجداء ؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”. 

وكثير من الناس يتقرها نقرّاء ولا شك أن ذلك منكر 
عظيم؛ لأن من نقرها بطلت صلاته للحديث المذكور؛ فلابد 
من الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع وبين 


ْ السجدتين» مع الحذر من مسابقة الإمام» فإذا كنت مع الإمام 


قال: «الله أكبر» راكعاء فلا تركع حتى يستوي راكعًا وحتى 
ينقطع صوته؛ ثم تركع» وهكذا في السجود لا تسابق الإمام ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم 
(77151)) ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
رقم (7910), 


الأخوة والأخلاق. الإسلامية والتعاون بين ا مؤمنين 


«إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ولا بالقيام ولا 
بالانصراف)". 

ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إنا 
ججعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كير فكبّرواء ولا تكيّروا 
حتى يكير وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع؛ إذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمدء وإذا سجد فاسجدوا 
ولا تسجدوا حتى يسجد)” وهذا الأمر واضح بين - لكل من 
وفقه الله - ولكن بعض الناس لا يصبرء بل يسارع ويسابق 
الإمام ‏ و العياذ بالله ‏ فالواجب الحذر من ذلك. 

وما يعين على المحافظة على صلاة الفجر ني وقتها وعلى أدائها 
في الجماعة: التبكير بالنوم وعدم السهرء وقد كان النبي كَل يكره 
النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجوده 

رقم (457). 


(؟) أنخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إن) جعل الإمام ليؤتم به» رقم 
(584)؛ ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام رقم .)4١1١1(‏ 


فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة ة بذل 0 
أداء الصلاة في وقتها وعدم السهر بعد العشاء؛ لأن ذلك قد 
يسبب النوم عن صلاة الفجر» وينبغي أن يستعان بالساعة 
لنهة على ذلك؛ كبا ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل وأهل, 
في هذا الأمر» لقول الله عز وجل: ل وَتَعَاوَئُوا على ألرِوَالتّقوَى 


وَل تَعَاوَتُوأ أعَلَى الإنّمِ وَآلْعْدُونِ 4 [المائدة: 7 ]. 
ويقول سبحانه وتعالى: « وَآلْعَضْر إنَّ 
وَعَمِلُوأ آلصّلحَتِ وَتَوَاضَوَا بِألْحَقْ 


49 إآ لّذِينَ عَامَْمُوأ 
وَتَوَاصَوَأ بِآلصَّبّرٍ 4 [سورة العصر]. 
فلابد من التناصح والتواصي بالحق والتعاون :على 'الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قبل حلول العقوبة» وقد 
صحّ عن عن النبي وله أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يعمّهم ألله بعقابه)". 


وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ا النصيحة. ْ 


ا خسم 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


لو 


3< الاخوة والأخلاق الإسلامية والتعاونة بين المؤمنيد 


الدين النصيتحة. الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”. 

وقال جرير بن عبد الله البجلي 5د: «بايعت النبي ولد على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”" والمشروع للمسلم 
إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره» وهكذا المسلمة تبلغ غيرها ما 
سمعت من العلوم لقول النبي وَلْ: «بلغوا عني ولو آية»”" وكان 
يه إذا طب الناس يقول: اليبلغ الشاهد الغائب فربٌ مبلّغْ 
أوعى من سامع ا0". 

ويقول ك: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سهّل الله له به 
طريقًا إلى اللؤنة©» ويدخل في هذا الحديث العظيم كل من جاء 


)١(‏ سبق تخ ر جه 

(0) سبق تخ ريجه. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأثبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ 
رقم (0*471. ْ 

(5) أخرجه بالبخاري: كتاب الحج؛ باب الخطبة أيام منى» رقم (17/41). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن» رقم (5599). 


| الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاوة بين المؤمنيد 


إلى مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو موعظة يطلب العلم 
! 
| ويستفيد. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من يرد الله به خيرًا 


٠‏ يفقهه في الدين)”". 
ا 5 
ْ ويقول عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي 
ظ ذوعاها ثم أداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب 

حامل فقه إلى من هو أفقه منه»”" ويقول :اما اجتمع قوم في بيت 

من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
| السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده)” وهذا يدل على شرعية المسابقة إلى حلقات العلم» 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
رقم (1/1)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)1١19(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (157195)؛ وأبو داود: كتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم» 
رقم (7570)؛ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع» رقم (5104)؛ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب من يلغ علّاء رقم 
570 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن» رقم(5194). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


والعناية مها والحرص على الاجتاع على تلاوة القرآن ومدارسته. 

ومن ذلك ساع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع 
من إذاعة القرآن الكريمء ويتولاها المعروفون بالعلم والبصيرة» 
وحسن العقيدة» ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين 
لعبادته؛ والعبادة لابد فيها من العلم: والإنسان لا يعرف العبادة 
التي كلف بها إلا بالتعليم والتفقه في الدين» والله يقول: ل وَمّا 
اده وَآلإسن إِلّ لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاريات: ]5١‏ فما هي العبادة 
التي لابد أن تتعلمهاء ولابد أن تتفقه فيها؟ هي كل ما شرعه الله 
وأحبه لعباده من صلاة وزكاة وصوم وغير ذلك. 

ثم قال سبحانه وتعالى بعد الصلاة 5: « وَيُوْنُونَ ألرَكؤة 4 فالزكاة 
حق المال» يجب على المسلم أن يؤدي زكاة أمواله إلى أهلهاء 
مخلصًا لله؛ راجيا ثوابه» خخائفًا من عقابه ‏ سبحانه وتعالى© وقد 
بين" الله أملها:في: قوله تغالى: ظ © إِثْمًا الصدقت للفقراء 
وَآَلْمَسَدكينٍ...4 [التوبة:10] الآية من سورة التوبة. 

ثم قال بعدها: ( وَيُطِيعُو الله وَرَسُولهُد4 بعدما ذكر الصلاة 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين اللؤمنيد. ‏ 


والزكاة والموالاة بين المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قال: ل وَيُطِيعُوَ أله وَرَسُولهُد 4 يعني في كل شيء؛ ى) 
يطيعونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وني الصلاة 
والزكاة» يطيعونه في كل شيء؛ هكذا المؤمن والمؤمنة».يطيعون 
الله ورسوله في كل الأوامر والنواهي أين) كانواء ولا بتم الدين 
إلابذلك. 

ثم قال تعالى: د أُوْتيك سَيَرْحَنهمْ آله فأوضح سبحانه بذلك 
أن الذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وأطاعوه؛: وأطاعوا 
رسوله عليه الصلاة والسلام» هم المستحقون للرحمة.في الدنيا 
والآخرة لطاعتهم له وإيمانهم بهء وأدائهم حقه. فدل ذلك على 
أن المعرض الغافل المقصر قد عرض نفسه لعذاب الله وغضبه» 
فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد في طاعة الله والقيام 
بأمره» ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله النار 
يوم القيامة» قال تعالى: « فَأَما من طَفَى (62 وَدَائرآيوة آنا 


ع عء ا صو عر : صدارءه نرا ‏ « وادخباء ىو فا بدعر نا 202 
:2 فَإِنَ الحم هِىَ الْمَأَوَى يم وَأما من خاف مقام رَيْهِء ونهى 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


آلنَفْسَ عَنأَطَوَى (ع فَإِنَ أخْنَة هِ الْمَأَوَى 4 [النازعات: 41-81]. 

فنسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعًاء وأن يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصبرء 
والتعاون على البر والتقوى وإيثار الآخرة على الدنياء والحرص 
على سلامة القلوب وسلامة الأعمال» والحرص على نفع 
المستلمسق ينها كانواء كا أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي 
كلمته وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين عمومّاء وأن يصلح 
قلوبهم وأغراهم» وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يشرح 
صدورهم لتحكيم شريعته والحكم بهاء والاستقامة عليهاء وأن 
يعيذنا وإياهيم وسائر المسلمين في كل مكان من مضلات الفتن» 
وطوارق المخن, وأن يخذل أعداء الإسلام أينم| كانواء وأن يجعل 
الدائرة عليهم» وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في كل 
مكان. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوق بين المؤمنين 


نصيحة عامة” 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين» سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيهان وأعاذنيٍ وإياهم 
من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: 

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله تعالى: 
وَدكْدفَِنَ الى تَممَْ آلْمُؤْنِينَ4[الذاريات]. 

5 

وقوله تعالى: ل وَتَعَاَئُوا عَلَى لير لتقو ولا تَعَاوَنُوا عَلَى 
إن وَآلْعْدَونِ 4 [المائدة: 5 

وقول النبي يي: «الدين النصيحة, الدين النصيحة؛ الدين 
النصيحة». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين و عامتهم)”. 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/ "1051- 504) وهي نصيحة قرئت 
على الناس في المساجد عام /11ه. 
(7) سبق تخريجه. 


إذا علمتم هذا فالذي أوصيكم به ونفسى: تقوى الله 
سبحانه وخشيته في السر والعلانية» والتقوى هي وصية الله 


0 
اوتوا 


ووصية رسوله يِه قال الله تعالى: # وَلَقَدَ وَصَّيئَا الَذِينَ 
الْكتبَ من قَيِلكُمَ وَإِيَّاكُمْ أن آنّقوأ آله [النساء: لال 

وقال النبي لد في خطبته: «أوصيكم بتقوى الله" وقد أمر 
الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج 
الكروب, وتيسير الأمور والرزق الطيب من حيث لا يحتسبون» 
قال الله تعالى :يي الديرت اموأ أتقوا الله ولتنظلة تقد ما 
د وَأتّقُو آله إن لَه حي يما تَعْمَلُونَ (2) وَل تَكُويُوا 
كَذِينَ سوا اله فده أنفسهم وليك هم الْفسفُورت » 
[الحشر: 1١8‏ »19]. 

وقال تعالى: إن تَتَقواللّهسجَعل لَكْمَ ٠‏ 


ب 


7 - 


كنا ويُكير عنتُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (77914١)؛‏ وأبوداود: كتاب السنة باب في لزوم السنة» رقم 
40 ؛ والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع» رقم (1537/5). 


0 
وقال تعالى: ط وَلَوَ أن أهل الْقُرَئْ ءَامَعُوأ وآنّقوَا َفتَحَا 
عَلَيِم ركست مِنَ آلسَّمَاءٍ وَلأرَضٍ ‏ [الأعراف: 601 

وقال تعالى: ( ومن يَكق أل جحل لَه تحْرَجَا بي وَيَرْرْقَهُ مِن 
حَيتٌ لا تسب 4 [الطلاق: 37 "]. 

وقال تعالى: 8 ومن ب يق ال جل لد من أخزود يُسْرَا 4 
[الطلاق: 4 ]» واليت ق الامر بالتقوقع والحث عليها وبيان ما أعد 
الله للمتقين من الخير العظيم في الدنيا والآخرة كثيرة معلومة» 
والتقوى كلمة جامعة للخير كله وحقيقتها فعل ما أوجب الله 
على عباده من الطاعات؛ واجتناب ما حرم عليهم من 
المساصي والتواصي بذلك والتعاون عليه؛ فمن فعل ما أوجب 
الله عليه من الطاعة واجتنب ما حرم عليه من المعصية ابتغاء 
مرضاة الله وحذرًا من عقابه فقد اتقى الله حق تقواه» وأفلح كل 


الفلاح . 1 


الأخوة ١‏ والأخلاق. الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


25 علينا وعليكم يا إخواني تقوى الله سبحانه بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه والتواصي بذلكء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكر حسب الطاقة» وقد رأيتم وسمعتم ما حصل 
بسبب الإخلال بالتقوى من قسوة القلوب وكثرة الغفلة عا 
أوجب الله على عباده» وغلاء الأسعار» وجدب كثير من البلاد» 
وتأخر نزول الغيث عنهاء وليس لذلك دواء إلا الرجوع إلى الله 
ولزوم تقواه والتوبة إليه من سالف الذنوب والتواصي بذلك» 
فمتى رجع العباد إلى الله سبحانه وأنابوا إليه واتقوه بفعل أمره 
وترك نهيه وتابوا إليه من ذنوبهم واستغاثوه وتضرعوا إليه 
بقلوب خاشعة وألسنة صادقة وخوف ورجاء أعطاهم ما يحبون 
وصرف عنهم ما يكرهون» وأصلح قلوبهم وأععالهم ى] وعدهم 
الله بذلك في الآيات المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي كل. 

ويدخل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات 
القولية والفغلية لله فلا يعبد العبد إلا ربه» ولا يتوكل إلا عليه» 
ولا يستغيث إلا به ولا يخاف إلا منه» ولا يرجو إلا إياه؛ لأن 


ااا 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة ' بين المؤمنين 


نواصي العباد وأزمة الأمور كلها بيده سبحانه لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع» كا قال تعالى: 8 فَعَبدَهُوَتَوَكلٌ 
عَلَيهِ 4 [هود: 77]. 

وقال تعالى: وو كل عل اله قو 45155 [العلدة: ا 
وقال تعالى: « * وَقَضَئْ رَيُكَأَلا تَحْبُدُوَ لَه ياه 4 [الإسراء: *5]. 

وقاك تعلق وما أكوا إلا تدرا الله خلصين له الدين 
حْتَقَآءَ 4 [البينة: »]٠‏ ومتى صرف العبد شيئًا من العبادة لغير الله 
فقد أشرك بالله» والشرك يحبط العمل ويوجب الخلود في النارء 
قال الله تعالى: « وَلَوَ أُسْركُوأ لَحَبِطً عَنَهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 
[الأنعام: 8]. 

وقال تعالى: « إن مَن مرك الله فَعَدَ حَرّم َه عليه آلْجَنة 
وَمَأَوَنِهُآلكَادٌ 4 [المائدة: 7/ا1. 

ومن أعظم التقوى: المحافظة على الصلوات الخمس وأداء 
الرجال لما في الجماعة وإقامتها في المساجد كما شرع الله ذلك على 


098 الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


لسان نبيه يك قال الله تعالى: ذ حَفِظوأ على لصَّلّوتِ وَاَلصَّلَرةٍ 
الوشط [البقرة: 178 وقال تعالى: 8 إن لصَّلَوةَ كنت عَلى 
لْمُؤْمِيِينَ كنبا موَقُوكا 4 [النساء: ؟١٠5])‏ وقد وعد الله المحافظين 
عليها بالفردوس الأعلى والكرامة في الجنات؛ كما قال تعالى: 
« قد أَفلَحَ الْمُؤينُو 

قوله: ط وَلّذِينَ هْرْ عَلْ صَلَوْهِمْ محَافِظونَ 0 أُولَتِيِكَ هُمْ 
آلْوَرُونَ 2 اليرت يَرِتُونَ الْفِردَوْسَ هُمَّ فيا حَلِدُونَ 4 
[المؤمنون:١1-١١]»‏ وقال تعالى: « وَآلَذِينَ هم عل صَلَاِم نْحَافِظونَ 


م 5 أُولنِيكَ فى جَتَس مُكَرَمُونَ 4 [المعارج: رةه وصحٌّ عن 
لبي ييه أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك 
الصلاة»"", وقال ي: «العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


00000 : لا يحافظ عليها إلا مؤمنٌ» 


ا 


ال 0 وقائوامال» 
[النساء: ؟14]» وقال تعالى: ‏ إنَّألحَشِقِينَ ف ألدرْك آلأُسَفَلٍ مِنَ 


لكر ولّن َدَ لَه تَصِيرًا (ييي 4 [النساء: 110 1؛ وقد هم-النبي وَل 
بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الصلاة في المساجد» وفي 
المسند عنه يه أنه قال: «لو لا ما في البيوت من النساء والذرية 
لحرقنها عليهم؟". ؛ 

وفي صحيح مسلم: «أن رجلاً أعمى أتى النبي ود فقال: يا 
رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من 
رخصة أن أصلي في بد 3 بيتي؟ فقال كيلا 5 «هل تسمع النداء 


بالصلاة»؟ قال: نعم» فال: «فأجب». وني لفظ: «لا أجد لك 


سمدم 
)١(‏ أخرجه أجد (801/8). 


رخصة»". وقال يَل: «من سمع الأذان فلم يأت فلا صلاة له إلا 


من عذر)”". 

فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكموها وحافظوا 
عليها في المساجد» وتواصوا بذلك» وأنكروا على من تخلف 
عنها لتسلموا جميعاً من غضب الله وعقابه» وتفوزوا برحمته 
وكرامته في الدنيا والآخرة. 

ومن أعظم التقوى أيضًا أداء الزكاة التي افترضها الله على 
عباده الأغنياء في أموالهم» وجعلها طهرة لهم وإحسانًا ومواساة 
لإخوانهم الفقراء» وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم» قال الله 
تعالى: ‏ حُذْ عن أموالنة صَدَفَةٍ تُطَهَرَهُمٌ 2 بها 4 [التوبة: 
دق وقال تعالى” لط وَأقيِمُوا الصَّلَرَةَ وَءَانُوأْ الرَكدة وَأَطِيعُوأ 
لوَسُولَ لَعَلَكُح بُحُونَ 4 [النور: 4103 وقال تعالى: ل وَالَذِيت 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
(06) سبق تخ رجه. 


الإكة والإخلاق الإسلامية والتعاوة بين الموفنيق 


يكتزورت الذّهب وَالفِضّة ولا ينفقونا فى سَبيل الله فَبِشِرَهُم 


بعَذَّ اب أَلِيم» [النور: :"]ء وقد أخير النبي 3 أن من م يؤد زكاة 


00# 0 


ماله عذب به يوم القيامة". فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة 
أموالكم طيبة مها نفوسكم رجاء ثواب الله سبحانه وحذرًا من 
عقابه» وشكرًا له على نعمه ورحمة لإخوانكم الفقراءء وأبشروا 
بالخلف والأجر الجزيل؛ كما قال تعالى: « وَمَآ أَنفَقُم من شَْء 
ابوغيلة وقر 2 اذ ور و1 وقان تحال قن 
تََذّ رَيْكُم لإن مَحَرْتْرْ لأزيدَتَكُمْ ولّإن كَفَرَمٌ إن عَذَاى 
لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم: 9]. 

وأكثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع؟ لأنَّ النوافل 
تكمل بها الفرائض وتضاعف بها الأجورء والصلاة والصدقة 
من أعظم الأسباب في دفع العقوبات وتكفير السيئات 


))١507(مقر أخرجه البخاري: كتاب الزكاق. باب إثم مانع الزكاةء‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاقف باب إثم مانع الزكاة. رقم(/941).‎ 


مات ار ا را عن المنكر. ولا 
ك بذلك التواصي به والصبر على ما فيه من امشقة. قال 


تعالى: ل ل 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُمَكْر وَيُقِيمُوتَ الصّلَرة ة وَيُؤْتُو 
الزكؤة وَيُطِيعورت اللَّهَ وَرَسُولَهُة ' أوليك سَميحتهُمْ آمذ | لَه إن الله 
عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 [التوبة: .]1١‏ 

وفى هذه الآية الدلالة الصريحة على أن العبد لا يكون من 
المؤمنين على الحقيقة الموعودين بالرحمة والفوز بالجنة إلا إذا 
اتصف ببذه الخصال المذكورة التي من أهمها الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومتى ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي 


امح 5 اس ساسك 


ا 
ا 
ْ 


عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت من الله واللعنة و<دلول 
ل تعالى: د أي لين كَفرواأ بن نها 


ِسَرعِيلَ عَلىْ لِسَانٍ دَاوُدٌ وَعِيسَى آَبْن مَرْيَمَ . ذَلِكَ يما عَصَوأْ 


#كانوا لا فور عن كر 


3 3 9 1 يَعْتَدُ هي ا 
تقار لما انوأ يَفْعَلُوتَ 4 [الائة: 1لا 1/4 “" 


0 : قال رسول الله 


يلهِ: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل 
يلقى الرجل فيقول: : يا هذا اتق الله وَدعْ ما تصنع فإنه لا يحا, لك» 


م يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 


وشريبه وقعيده» فلم| فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببداس' 
ثم قرأ: : ( أيرت آأنينَ فوأ نْ ّق نويل عل لان داف 
ج 29 حانوأ 


وَعِيسى أبن مَريَمَ ذَلِكَ يما عَصَوأ وََانُوا يعد ورت 


[ يتقاقؤرج عَن مُكَرٍ فلو" لبذ نا كَائوا يفغلُوت (2ا 
ى كيرا را لَذِينَ كا لَيئْسَ ما اكدّمَتك هد 


ْ 
0 
3 
59 
0 
1 


أ 
1 
.1 

1 


ع مر 


ا 1 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤصين 


نسي أن سَخِط اه هر وفى الْعَدَابٍ هُمْ حَِدُونَ 4 إلى قوله: 
3 تسفررة » [امائدة: 141-904 ثم قال: كلا والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على 
الحق أطرًا أو لتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض» ثم ليلعنكم | لعنهم". 

وصحٌ عنه كَل أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن بعته الله بعقابه)”. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإييان)2. 

ذاتقوأ الله عباد الله وخذوا على أيدي سفهائكمء وتآمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتسلموا جميعًا من غضب الله 
اع اع ووا رد كنات الملاحمء باب الأمر والنهي» رقم (475). 


)١١‏ سبق تخريجه. 
("') سبق تخ ريجه. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


وحلول نقمته» ومن أهم ذلك محاسبة كل عبد نفسه وإلزامها 
بتقوى الله وقيامه على من تحت يده من زوجة وأهل وخادم 
وإلزامهم بها أوجب الله عليهم» وزجرهم عنما حرم الله عليهم 
عملاً بقوله تعالى: ١‏ وَأَمُرَ أَهلَكَ بالصّلوة وَآصَطَيِرَ عَلَيَا 4 
اآطه:ك07ء وقولة: تفال < 17 الدين #امتوا فوا تك 
وَأَهَلِيك ارا وَقُودُهَا آَلنَاُوَأَلِجَارَةُ4 [التحريم:7]» وقول النبي 
أ «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»". 

ا ومن المذكرانت التي يجب على العباد إنكارها والحذر منها: 
الزناء واللواط» والسرقة» والظلم؛ والغيبة» والنميمة» واللعن» 
والتبيات) والكثر» وإسبال الثياب» وحلق اللحى وأخذ شيء 
إننهاء وإطالة الشوارب؛ وعقوق الوالدين»؛ وقطيعة الرحمء 


إرأكل الرباء وأكل أموال اليتامى» وشرب المسكرات» 


)١[[‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم 
(84)؛ ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم 
(1859). 


الأخوة والأخلاق. الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 


والانشغال بآلات اللهو كالسينم! والرباب» واستماع أصوات 
المغنيات والمزامير من الراديو وغيره» والتهاجر والتقاطع؛ 
والشحناء لأجل الدنيا وحطامهاء والغعش وشهادة الزور 
واليمين الفاجرة» والكذب وكثرة الحلف في المعاملات إلى غير 
ذلك من المنكرات التي نهى الله ورسوله عنها. 

فالواجب علينا وعليكم يا إخواني اجتناب هذه المتكرات 
وأشباههاء والحذر منهاء والتحذير منهاء والتوبة إلى الله ما 
سلف منهاء لتفوزوا بجزيل الثواب» وتسلموا من غضب الرب 
وحلول العقابء والله المسؤول أن يوفقني وإياكم لما يرضيه من 
القول والعمل» وأن يثبتنا جميمًا على دينه» وأن يعيذنا من شرور 
أنفسناء وسيئات أعالناء وأن يوفق الله ولاة أمورنا لما يرضيهء 
وأن يصلح بطانتهم» وأن ينصر بهم الدين ويقمع بهم المفسدين؛ 
إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 


الأخوة والأخلاق. الإسلامية والتعاون بين الؤمنيد _ 


شكر الشنعمة حقيقته وعلاماته” 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:. 

فمن المعلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعّا كثيرة» ولم يزل 
يسبغ على عباده النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على 
جميع النعم» والشكر قيد النعمء إذا شكرت النعم اتسعت 
وبارك الله فيها وعظم الانتفاع مباء ومتى كفرت النعم زالت 
وربها نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة. 

فالنعم أنواع منوعة: نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر 
والعقل» وجميع الأعضاءء وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين 
والثبات عليها والعناية بها والتفقه فيهاء قال تعالى: 9 يوم 


و عرو 


اد كح ويتكم وَأتقثُ عَلكُمْ يمت ورَضيث لكُمْ الإشم 


سمت 1 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقاللات متنوعة (11/1-177/0) وهي محاضرة ألقاها 
ساحة الشيخ بالجامع الكبير بالرياض. ْ 


الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


دينًا » [الاشمة: “1 فأعظم النعم نعمة الدين» وقد أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه 
هم ثم وفقك أيها المسلم وهداك حتى كنت من أهله. 

فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر الله عليها غاية 
الشكرء وإنم) يعرف قدرها وعظمتها من نظر في حال العالم وما 
نزل بهم من أنواع الكفر والشرك والضلالء وما ظهر بين العام 
من أنواع الفساد والانحراف وإيثار العاجلة والزهد في الآجلة. 
وما انتشر أيضًا من أضرار الشيوعية والعلمانية وأفكار الدعاة 
هماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله 
وبجميع الأديان والرسالات والكتب المنزلة من السماء» وهكذا 
ما ابتلي به الكثير من الناس من عبادة أصحاب القبور والأوثان 
والأصنام» وصرف خالص حق الله إلى غيره. وكذلك ما ابتلٍ 
به الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال والمعاصي. 

وإنما تعرف النعم وعظم شأنها وما لأهلها من الخير عندما 


0 


الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين الؤمنيد > 7 
يعرف ضدها في هذه الشرور الكثيرة وما لأهلها من العواقب 
الوخيمة؛ فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة والوصول إلى 
دار النعيم بجوار الرب الكريم في دار لا يفنى نعيمهاء ولا يبل 
شباب أهلهاء ولا تزول صحتهم ولا أمنهم؛ بل هم في صحة 
دائمة وأمن دائم وشباب لا يبى» وخير لا ينفد وجوار للرب 
الكريم؛ كا قال الله سبحانه وتعالى: ل إِنَّآلمُتّقِينفى مُقَامِأِينٍ 
2 فى نسو وَعْيُونٍ 20 يَلبَسُونَ مِن سدس وَإِسْتَبرْقٍ 
مُتقبليرت 20 حَذَلِك وَرَوَجْنْهُم بجُورٍ عون (2) يَدَعُونَ 
فيا كل فكهَة #ابييت (2 لا يَدُوفُوت فيهًا لْمَوَت إِلَا 
الْمؤتة الأول وهم عات الجتجيرٍ :2 فَضْلا من رك ذَلِكَ 
هو الفورٌ الْعَظِيمٌ 4 [الدخان: ١ه-لاه]‏ والآيات ف هذا المعنى 
كثيرة. 

وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار الهون.. إلى 
عذاب شديد وإلى جحيم وزقوم 2 دار دائمة لا ينتهي عذامها 


ولا يموت أهلهاء ى| قال الله سبحانه: ف وَآلَذِينَ كفرُوا لْهُرْتَارُ 
جَهَكَرَ ل يُقَضَئ عَلَيِهِمْ فَيَمُونُوا وَل ُحَقَفْ عَنَهُم ين عَذَايهَا 
كَدَالِكَ حجَرِى كل كَفُورٍ 4 [فاطر: 5 فمن فكر في هذا الأمر 
وعرف نعمة الله عليه فإن الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة 
بالثبات عليهاء وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للاستمرار عليها 
حتى 34 والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ 
بالله من أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم. 
وعليه أيضًا شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام مما 
يحصل للعبد من الصحة والعافية وغير ذلك من نعم الله عز 
وجل الكثيرة» كالأمن في الوطن والأهل والمال» وقد يكون 
.سوقها إليك أيها العبد من أسباب إسلامك وإيمانك بالله» وقد 
يكون ذلك ابتلاءً وامتحانًا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن 
بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومال كثير» وأنت مع ذلك 
منحرف عن الله وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان 


وإقامة الحجة عليك ليزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على 


هذه الحالة السيكئة. 

فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيهان به وبرسله ومحبته عز 
وجل والاعتراف بإنعامه وشكره على على ذلك» بالقول الصالح 
والثناء الحسن والمحبة للمنعم» وخوفه ورجائه والشوق إليه 
والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه. 

ومن الإيران بالله ورسله الإيمان بأفضلهم وإمامهم نبينا محمد 
يلو والتمسك بشريعته. 1 

فون شُكرٍ الله أن تؤمن بالله إلا ومعبودًا حمّاء وأنه الخلّاق 
والرازق العليم» وأنه المستحق لأن يعبد وحده» وتؤمن بأنه 
رب العالمين؛ وأنه لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه» وتؤمن 
بأسرائه وصفاته عز وجل» وأنه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته لا 
: ل 


ةا 
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أ 


تعالى: * قل هو أله 
2000 
ومن الإيمان بالله سبحانه أن تؤمن بأنه هو المستحق للعبادة ى| 


تقدم» كما قال تعالى: « * وَقَضَى رَيُّكَ ألا تَعْبدُوَا إل إِيَاهُ 4 


حَد + لله آلصَّمَدُ :2 لم يلد وَلَمَ يُولَدَ يي: 


8 


[الإسراء:7]» وقال تعالى: « إِيّاكَ تَعَبّدُ وَإِيَاكَ مسَتَعِينٌ * 
[الفاتحة:ه] إلخ. وقال سبحانته: 8 فَآدّغوأ آله مُخَلِصِيرَ لَه 
دين وَلَوْ كر الْكَفِرُونَ 4 [غافر: »]4١‏ وقال عز وجل: « يَأيجا 
ري ألّذِى حَلْفَكُمْ 4 [البقرة: ١؟]‏ إلخ. وقال 


تعالى: « وَمَا خَلَفَتَ أن وَالإِنِسَ إل لِيَعَبُدُونِ » [الذاريات: 01] 


لاس أَعَبْدُوأ 
إلخ» وقال سبحانه: < ونا أحوا إل دراش لمن لَهُ الدينَ 
حُْتَفَآءَ 4 [البينة: ه] إلخ. 

فالله هو المستحق لأن يعبد وحده بدعائنا ورجائنا وخوفنا 
وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة. وبهذا 
تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف 


٠ 
الم م م م‎ 
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والرجاء والذبح والنذر لأهلها؛ أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه 
يناقضه قول لا إله إلا الله. وتعرف أيضًا أن من أنكر اليوم 
الآخر والبعث والنشور والجنة والنار فهو من أكفر خلق الله وم 
يؤمن بالله سبحانه وتعالى بل كافر بالله ودينه... إلخ. 
والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر 
والضلال ى) توافرت فيمن عبد غير الله وأشرك معه غيره» من 
عنّاد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين» وعباد الأصنام 
والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك» كما قال تعالى: « تيجا 
التَاسن اعيدوا ركه اذى حَلَفَكُمْ الي بن قتركة لَعَلّكُمٌ 
تَتَقَو نا 3 اذى جَعَلَ لَكُمُ الأزض فِراسّا #[البقرة: 051 57] إلخ. 
وقال اتغالق: << إنَت رك الله الى حل الشموت 
ةا وى على انعرش يُفينى اليل لاز 
يَطْلبُة حَنيكًا ومس وَآلْفَمرََآشُجُومْمُسَخَرت بأخرو لاا 


وَالأَرَض فى سِنَةٍ 
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ا 

ومن صرف العبادة لغير الله كمن صرفها للجن أو الملائكة 
أو للبدوي أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره 
وعبد مع الله سواه» ونقض بذلك قوله «لا إله إلا الله وكفر 
بنعم الله التي أنعم بها عليه بالصحة والعافية وبالرسل 
وبرسولنا محمد كَل وهذا أعظم كفر للنعمة « ذَلِكَبَنَ الله هوَ 
آَلْحَقُ أن ما يَدَعُوَ من دُونِدِء هو آلْبَطِلْ 4 [الحج: ؟1] 
إلخ. 

وهذه العقيدة الصحيحة هي التي جاءت بها الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا 
منهم محمد وقد جاء يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له. 
وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإللى 


لي ا 
إلى توحيد الله 


إلى اليمن» وأقام في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
إل تو حيد الله اتا 
ل و باع 


:إل للا لأنه هو اتن فهو 


مك قدا سح و 0 0 
م آَمْمُدُوآلَهوََجَمَبُواآلطفُوتَ [التحل: :1] الآية. 
اصيراند توحيد الله ل 

ء. ك] قال تعالى: وَلَوَأَشْركوأ 

:4م وقال تعالى: 


خب تفريمو انا 
00 وَلَقَدَ أو إِلَيِكَ وا الّذِينَ ين ويلك لِِن أُشْرْكْتَ لَيَحْبَطنَ 
برك وَلَتَجُوتيَّ من أَخْتْسِرِينَ 4 [الزمر: :6"]. 

والشكر لله سبحانه على نعمة التوحيد وغبرها من النعم من 


فل الواجبات وأفضل القربات» وهو يكون بقلبك محبة لله 
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وتعظيًا له ومحبة فيه وموالاة فيه شوقًا إلى لقائه وجناته. فهو 
سبحانه العالي فوق خلقه والمستوي على عرشه استواءً يليق 
بجلاله وعظمته» وليس المعنى استولى كا تقول المبتدعة من 
الجهمية وغيرهم؛ بل هو بمعنى: ارتفع فوق عرشه كما قال 
السلف رحمهم الله بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
سبحانه وتعالى» يعلم كل شيء وليس يخفى عليه شىء سبحانه 
وتعالى. ومما اشتهر في ذلك قول مالك رحمه الله لما سُئل عن 
قوله: « الرَحمَنُ عَل الْعَرْشٍ أسْتَوَئ 4 [طه: 0] كيف استوى؟ 
فأجاب رحمه الله بقوله: «الاستواء معلوم والكيف بجهول 
والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» وبقوله قال أهل السنة 
والجاعة رحمهم الله. 

والمراد بقوله: «والسؤال عنه بدعة» يعني الكيف؛ لأنه لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» أما الاستواء فمعلوم؛ وهو العلو 
والارتفاع». ورؤي هذا المعنى عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 


وعن ربيعة ابن أبي عبد ال رحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما. 
ومن الشكر بالقلب لله أيضًا محبة المؤمنين والمرسلين 
وتصديقهم فيا جاءوا به ولاسيها نبينا محمد يِل وأنهم بلغوا 


ام سم 
د 


أمَّةوَسُولهأرس آَعَبدُوا آله وَآجَعَِبُوآلطََهُوتَ 4 [النحل: 3]. 

ومن الشكر بالقلب أيضًا أن تعتقد جازمًا أن العبادة حق لله 
وحده ولا يستحقها أحد سواه. 

ومن الشكر لله بالقلب الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حبًا 
يحملك على أداء حقه وترك معصيته» وأن تدعو إلى سبيله 
وتستقيم على ذلك. 

ومن ذلك الإخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد 
والتكبير. 

ومن الشكر أيضًا الثناء باللسان وتكرار النطق بنعم الله 
والتحدث بها والثناء على الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكرء فإن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل. وهكذا 
شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان. 

وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل» بعمل الجوارح 
والقلب ومن عمل الجوارح: أداء الفرائض والمحافظة عليها 
كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام والجهاد في 
000 الله بالنفس والمال؛ كما قال تعالى: « آنفِرُوأ حَفَافاوَثقَالا 
وَجَنهِدُوا بأَمْولِكم وَأَنفْسِكُمٌ ...4 [التوبة:41] الآية. 

ومن الشكر بالقلب: الإخلاص لله ومحبته والخوف منه 
ورجاؤه كى) تقدم. 

والشكر لله سبب للمزيد من النعم كما قال سبحانه: ( وَإِْ 
أذ رَبْكُمْ لبن سلَكَرْثْرَ لأزيدَنَكُمْ 4 [إبراهيم: 11 ومعنى 
تأذن: يعني أعلم عباده بذلك وأخبرهم أنهم إن شكروا زادهم 
وإن كفروا فعذابه شديد ومن عذابه: أن يسلبهم النعمة) 
ويعاجلهم بالعقوبة» فيجعل بعد الصحة المرضء وبعد الخصب 


الجدب» وبعد الأمن الخوف» وبعد الإسلام الكفر بالله عز 


وجلء وبعد الطاعة المعصية. 

فمن شكر الله عز وجل أن تستقيم على أمره وتحافظ على 
شكره حتى يزيدك من نعمهء فإذا أبيت إلا كفران نعمه 
ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك لعذابه وغضبه وعذابه 
أنواع؛ بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. 

ومن عذابه في الدنيا: سلب النعم كما قال تعالى: 8 فَلَما 
رَاعُوَأ راع الله فُلُوبَّهُمَ 4 [الصف: 6 ولط الأعداف:وعذات 
الآخرة أشد وأعظم؛ كا قال سحاته: << فاذ كرون اذ كم 
وَأَمْكُرُوا لى وَلَّا تَكفُرُونِ 4 [البقرة: وقال تعالى: ف أَعَمَلُوا 
ل دَاوُدَ شكيا وَقَلِيل ين عِبَادِىَ آَلشَّكُورُ 4 [سبأ: ]1١‏ فأخير 
سبحانه أن الشاكرين قليلون وأكثر الناس لا يشكرون. فأكثر 
الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكرونها بل هم 
ساهون لاهون غافلون ىا قال تعالى: « وَالْذِينَ كفرُوا يَعَمَتَُرنَ 
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وَيَأَكُلُونَ كما تأَكلُ آلْأنَحمْ وَآلّارُ مَتوَى كنّدْ) [عمد: ؟1] فلا يتم 
الشكر إلا باللسان واليد والقلب جميعاء وبهذا المعنى يقول 
الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلائسة 
يدي ولساني والضميرالمحجبا 

والمؤمن من شأنه أن يكون صبورًا شكورًا ى) قال تعالى: 
إرء فى وَالِك ليس ِلْكُل صَبَارٍ شَّكُورٍ »4 [إبراهيم: 0] فالمؤمن 
صيور على المصائب» شكور على النعم» صبور مع أخذه 
بالأسباب وتعاطيه الأسباب» فإن الصبر لا يمنع الأسباب؛ فلا 
يجزع من المرض ولكن لا مانع من الدواء. 

فلا يجرع من قلة غلة المزرعة أو ما يصيبهاء ولكن يعالج 
المزرعة بها يزيل من أمراضهاء فالصبر لازم وواجب» ولكن لا 
يمنع العلاج والأخذ بالأسباب. فالمؤمن يصبر على ما أصابه 
ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة» ويعلم أن الذنوب 


الأخوة والأخلاق الإسيامية والتعاون بين المؤصين 


شرها عظيم وعواقبها وخيمة» فيبادر بالتوبة من الذنوب 
والمعاصي. 

فعليك أيها المسلم أن د تتوب إلى الله عز وجل حتى يصلح لك 
ما كان فاسدًا ويرد عليك ما كان غائبًا. وقد صح في الحديث 
عن رسول الله وَل أنه قال: «إن العبد ليحرّم الرزقٌ بالذنب 
بصيبه»"" فقد يفعل الإنسان ذنبًا يحرم به من نعم كثيرة. قال . 
تعاق: ل وما أصَبِكم ين مُصِيبَةٍ فيَمَا كسبَت أيدية وَيَمَقُوأ 
عن كثِيرٍ4 [الشورى: 9؟]. 

وقال جل وعلا: ١‏ اقيق علو د 1 
صَابَكَ مِن سَيْعَو قَمِن نَفَسِلكَ) [النساء: 74]. 

وقال سبحانه: « ظَهْرٌ آلْفَسَادُ فى الْبَرِ وَلْبَحَرِ يما كَسَبَتَ 
بُدِى آلنًا س لَِذِيقَهُم بع عضن الدى عَيلُوأ لعَلَّهُم يَرَحِعُونَ 4 


)١‏ أخرجه أحمد (881١5)؛‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم 
(6059). 
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[الروم: ١؛]‏ فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى الله وتنبيه للناس 
لعلهم يرجعون إليه. ْ 

فالعلاج الحقيقي للذنوب يكون بالتوبة إلى الله وترك 
المعاصي والصدق في ذلك» ومن جملة ذلك العلاج: ما شرع اله 
من العلاج الحسي فإنه من طاعة الله كما قال النبي ولِ: «عباد الله 
تداووا ولا تتداووا يحرام»)""' فالمؤمن صبور عند البلايا في نفسه 
وأهله وولدهء شكور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة إليه» كم) 
قال النبي ي3: «عجيًا لأمر المؤمن إِنَّ أمره كله له خير وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيرًا له وإن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له" رواه مسلم في الصحيح من 
حديث صهيب بن سنان طك. . 

ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع. فإن كثيرًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة: رقم (4 7/1). 


0( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم 
(59499). 
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من الناس قد يبتلى بالبدعة تقليدًا وتأسيًا بغيره» وأسباءها الجهل» 
والبدعة نوع من كفران النعم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالى. 
ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان من 
الاحتفال بمولد النبي يك في ربيع الأول» ويعتقدون أن ذلك 
مستحب جهلاً منهم وتقليدًا لغيرهم» وذلك غلط لا أساس له 
في الشرع المطهر» بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وقد 
ى) بقع في هذا الاحتفال أشياء منكرة» من شرب الخمور» 
واختلاط النساء بالرجال؛ بل قد يقع فيه قصائد بها شرك أكبر 
مثل ما قد وقع في البردة للبوصيري وذلك في قوله: 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي 
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتما 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
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وكا وقع في قصيدة البرعي اليمني وما فيها من الشرك 
الأكبر في دعاء النبي يل. 

فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي يل أو الموالد 
الأخرى كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي 
الله عنهما - كلها بدعة منكرة أحدثها الناس» ولم تكن في عهد 
النبي يي ولا في عهد أصحابه ولا في القرون المفضلة. 

وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنو عبيد القداح 
المعروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب في المائة 
الرابعة والخامسة» وأحدثوا احتفالات كثيرة بالموالد» كمولد 
النبي يلك والحسين وغيرهماء ثم تابعهم غيرهم بعد ذلك؛ وهذا 
فيه تشبه بالنصارى واليهود في أعيادهم؛ وفيه إحياء لاجتماعات 
فيها كثير من المعاصي والشرك بالله» حتى ولو فعلها كثير من 
الناس» ذلك لأن الحق لا يعرف بالناس وإن)ا يعرف الحق 
بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. 
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وقد نبه كثير من العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشاطبي وآخرون رحمة الله عليهم» ومن استحسنها من 
بعض المنتسبين للعلم فقد غلط غلطًا بينَا لا تجوز متابعته عليه؛ 
فإن تعظيم الرسول َك وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع» 
بل باتباع شرعه وتعظيم أمره ونبيه» والدعوة إلى سنته وتعليمها 
اناس في المساجد والمدارس والجامعات. لا بإقامة احتفاللات 
مبتدعة باسم المولد؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية؛ ولما يقع فيها 
من الغلو والشرور الكثيرة؛ وربما صار فيها الاختلاط وشرب 
الخمور بل قد يقع فيها ما هو أكثر من ذلك من الشرك الأكبر 
كما سبق التنبيه على ذلك. 

وقد وقع في الناس أيضًا تقليد لهؤلاء» فقد احتفل الناس بعيد 
ميلاد أولادهم أو عيد الزواج؛ فهذا أيضًا من المنكرات وتقليد 
للكفرة. فليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد النحر وأيام 
التشتريق وعرفة والجمعة. فمن اخترع عيدًا جديدًا فقد تشبه 
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المؤمنين 


بالنصارى واليهود. قال يي: ١من‏ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رده” وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة»” والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق النبي 25 


المحدثة بعدهم. وهذا كله من شكر الله قولاً وعملاً وعقيدة. 
وأسال الله أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح» 

وأن يرزقنا العمل بالسنة والاستقامة عليهاء وأن يوفقنا لشكر 

نعمه قولاً وعملاً وعقيدة مع الثبات على الحق» كما نسأله 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(0) سبق تخ ريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (357960١)؛‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
470 )»؛ والترمذي: كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسئة واجتناب 
البدعة» رقم (771/5)؛ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اجتناب البدع 
والجدل. رقم (55). 
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سبحانه أن يصلح جميع ولاة أمور المسلمين؛ وأن يوفقهم لكل 
خيرء وأن يرزقهم البطانة الصالحة» وأن يعينهم على إقامة أمر 
الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد الله» وأن يولي 
على جميع أمور المسلمين خيارهم؛ وأن يعيذهم من مضلات 
الفتن إنه سميع قريب.. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

الأقليات الإسلامية ظروفها وآمالها” 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
الصادق الأمين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: 

فإن الله جلت قدرته قد بعث الأنبياء والمرسلين للذعوة إلى 
توحيده: وإخلاص العبادة له سبحانه؛ وإيضاح شرعه الذي 
شرع لعباده» وخلق الثقلين لذلك؛ ى) قال ما © وما 


لَقَتُ أنينَّوَآلإنسن إلا لِيَعْبُدُونٍ 4 [الذاريات: 4101 وقال عز 
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و عع 2 


وجل: < ولقد يلعا فى كل أئد ا أفت: عيدو الله 


امار ا 

وأخبر سبحانه وبحمده أنه لا يعذب قوماً إلا بعد إرسال 
البشير والنذير» قال تعالى: « يَتأَهْلَ الكت قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولّا 
ِينُ لَكُمْ عل فرقم آلرْسْلٍ أن تَقُولُوأ ما جَاءنَا مِنْمَشِيرِوَلّا َذِيرِ 
ققد جايكم وي وَلّهُ عل كل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 [المائدة: 1 ]. 
وا تعال؛ < وما كنا معدن حَى تنعة زشولاً 4[الإسنء:16]. 

ونبينا محمد يك الذي بعثه الله على فترة من الرسل» جاء بعد أن 
ملعت الأرض جورًا وظلًاء وبعد أن تغلبت معصية الله في أرضه 
على طاعتهء فأرسله الله للعالمين الإنس والجن» وللعجم 
والعرب بشيرًا ونذيرًا ومبلعًا لشرع الله» فوضّح الحق ودعا إليه» 
وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماء بالدعوة لما جاء 
به» لتقوم الحجة على من عاند وتعالق قال ره فال كل 


ع قوم م.ة» 2 مدي اده فى اي صن - 35 
يتأيّهَا النَاس إن رَسول لَه ليك جَيِيعًا الذى لَه مُلك 
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دي 


صد 
نر 5 ع 3 0 5 3 7 ه صانق 
السَّمنوت وَالارْضٍِ للا إلنه إلا هو يحي - وَيُمِيت فعامنوا بالله 


وَرَسُولِهِ لني الأ ألَذِى يُؤْين بآلَّهِ وَكَلِمنِهِ- وَانَبِعُوهُ 
لَمَلَكُمْتَهَعَدُوتَ 4 [الأعراف: 158]. 

وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع» ورسالته خاتمة 
الرسالات؛ لأن فيها الكمال والشمول لما يصلح الناس في 
معاشهم ومعادهم, ولم يترك يلك خيرًا إلا دعا الناس إليه» أو 
شرًا إلا حذّرهم منه» كى) قال النبي وَل: «تركتكم على المحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك»”. 

وقال ي: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًّا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه هم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم" أخرجه 


)١(‏ أخرجه أحمد (135797)؛ وابن ماجه: في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم (55). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» رقم 
(1848). 
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وقال وَل: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدّا ما فسكتم بهم): 
كتاب الله وسنتي)". 

ففي كتاب الله الأمر بالدعوة إلى دين الله دين الحق الذي لا 
يقبل سبحانه من البشر سواه» قال تعالى: « أدّع إل سَبِيلٍ رَيِكَ 
بتلكنة والمؤعطلة لقند وكدتببر الى ىن عدن 4 
[النحل: 150] الآية. وقال تعالى: « إن اليرت عند الله الإِسَلمُ » 
[آل عمران: .]١9‏ 

وقال سبحانه: « وَمَن يَبْتَْ غَيْرَلإِسَلّمِ ديا قن يَُبَّلَ مِنَهُ 
وَهوَّفى الأأخرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4[آل عمران: 88]. 

وفي سنة رسول الله يك الحث على الدعوة» والتوضيح لا 
يجب أن يؤديه المسلم نحو دين الله» وذلك بتوضيحه لسائر 


البشرء فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذتمهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (١/75١)؟‏ والدارقطني في السئن 
(56:/5)., 
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بذلك نحو إخوانهم المسلمين وغيرهم إلا بالتوضيح والنصح» 
قال يَك: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين 
أصابعه)”" رواه البخاري ومسلم. 

وقال ي: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ولعاطدهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى)”" متفق عليه. 

وقال ي: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله)” أخرجه 
مسلم في صحيحه. 

وفي الصحيحين أن النبي يلد قال لعلي ذه لما بعثه إلى اليهود 
في خيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق الله عليهم: «فوالله 
لأن مهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم»”". 


)١١‏ سبق تخ ريجه. 
)١١(‏ سبق تخريجه. 
("') سبق تخريجه. 
(4) سبق تخريجه. 
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فالمسلمون في أي مكان وزمان واجب عليهم التناصح فيا 
بينهم» والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر 
عليه» ودعوة غيرهم إلى الإسلام؛ قال تعالى: « وَالْعَصَرٍ !إن 
الإَِن لنى خُسْرٍ 2 إلا الذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ 
وَتَوَاصَوَا بآلْحَقَ وَتَوَاصَوَأ ََلصّبْرِ4 [العصر]. 

وقال تعالى: ؤ وَتَعَاوَنُوا عَلى الْيرِ وَآلتَقوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا على 
َلْإنْمِوَآلْعْدَونِ 4 [لمائدة: ؟]. 

وقال ل الصلاة والسلام: «الدين النصيحة. الدين 
النصيحة, الدين النصيحة)»»؛ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله 
ولكتابه ولرسبوله ولأئمة المسلمين و عامتهم)”" [متفق عليه]. 

فالواجب على المسلم الامتثال لأوامره وطاعة رسوله 5» 
والنصح لله ولعباده؛ لأن في ذلك السعادة كلها في الدنيا 
والآخرة» والعزة للمسلمين لا تكون إلا بذلك» حيث يعلي 


)١١(‏ سبق تخ ريجه. 
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سبحانه كلمتهم وينصرهم على أعدائهم مهما كثروا وتعاونواء 
كا قال سبحانه: « وَإِنَّ جُندَنًا لَهُمُ آلْعَيِبُونَ 4 [الصافات: 17] » 
وقال سبحانه: ( وَبِلَهالْهِروَلرَسوه مؤت 4 [النافقون: 4]. 

ولقد سمعنا وقرأنا الأخبار عن كثير من إخواننا المسلمين في 
المجتمعات التي أكثر أهلها من غير المسلمين» وما يحصل عليهم 
من التسلط والتضييق في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه إما 
بالذقراء: أو ممترق اخوى» فال لقال وميم القن 
الثبات على الإسلام» والعافية من مكايد الأعداء. 

ولا شك أنهم على ثغرة مهمة من ثغور الإسلام؛ ويحتاجون 
والحالة هذه إلى كل مساعدة وعون سواء من الناحية السياسية» 
وهذا خاص بالحكومات الإسلامية من العرب وغيرهم التي 
لديها غيرة على الإسلام؛ ولها علاقات مع تلك الدول؛ بإرسال 
المندوبين وبعث الرسائل والتأكيد على مثلياتها» وما إلى ذلك 
من الوسائل والأساليب التي تعين إخوانهم في تلك الأقليات» 
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وترفع معنوياتهم؛ وتشعر من يتسلط عليهم بأن لهم إخوة في 
العقيدة هتمون بأمرهم. ويتابعون أخبار هم ويغارون لهم. 

وسوف يرتفع الضيم والظلم عن المسلمين ‏ إن شاء الله - 
عندما تشعر تلك الدول وغيرها أن وراء هذه القلة المسلمة دولاً 
تتألم لآلامهم؛ وتبتم بشؤونهم؛ فتنصاع لمطالبهم وترفع يدها 
عن ظلمهم, ولاسيهما أن غالب تلك الدول بحاجة إلى البلاد 
الإسلامية في الشؤون الاقتصادية وغير ها. 

والقلة المسلمة في كل مكان لا شك أنهم في أمس الحاجة 
إلى المساعدة المادية والمعنوية لإقامة المساجد وبناء المدارس» 
ونحو ذلك مما يعينهم في عملهم الإسلامي» وواجب على كل 
مسلم أن يعينهم بقدر طاقته» مع إرسال الدعاة لهمء لتعليمهم 
العقيدة الصحيحة. واللغة العربية؛ لأن الكثير منهم في جهل 
كبير بأمور دينهم. 


ومبذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات 
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البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بحمد الله جهودًا 
فى مختلف البلاد الإسلامية والبلاد التي فيها أقليات» وتشاركها 
في ذلك رابطة العالم الإسلامي» وبعض الدول والمؤسسات 
الإسلامية. 1 
أسأل الله أن ينفع مهذه الجهود: وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» وأن يوفق القائمين على ذلك لما يحب ويرضى0 . 
فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام في ربوع 
أفريقيا وأوروياء وأمريكا وآسيا وأسترالياء لإيصال كلمة الحق 
إلى الناس ب) توزعه من المصاحف والكتب بواسطة. الدعاة 
والمرشدين» وما قريون يدنج عاعرات :وترون واقاءات 
واتصاللات بشتى الطبقات» وبأنواع الثقافات» ومن خلال 
المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات الإسلامية التي 
تدعمهاء وتساهم في تأسيسها وبنائهاء بواسطة دعاتها المنتذرين 


في سائر أرجاء الأرض. 


اسه اح لد ريح سح سك 


فالرئاسة توجه نشاطاتها فيا يقرب من خمسين بلدا في 
إفريقيا وحدهاء ولا أكثر من ألف داعية هناك يبلغون كلمة 
الإسلام» ويدعون إلى دين الله في المساجد والمجتمعات 
والمناسبات المتعددة» ويقومون بالتدريس والوعظ وإرشاد 
الناس بالحسنى إلى صراط الله المستقيم» وإلى العقيدة الصحيحة 
التي بلغها نبينا محمد يله لأمته» وسار على مبجها الصفوة الأوللى 
من هذه الأمة. وقد نفع الله بجهود هؤلاء الدعاة» وأخبار 
أعمالهم ظاهرة بحمد الله حيث أسلم على أيديهم الجم الغفير 
ممن أراد الله هدايتهم. 

أما في أمريكا وأوروبا وأسترالياء فقد قامت الرئاسة ضمن 
جهود أخرى بإرسال العديد من الوفود» وذلك لمعايشة هذه 
الأقليات المسلمة» وتقصي الحقائق عن أوضاع المسلمين» وتقويم 
أعماهمء برها بسي عانم وإيجاد الحلول لما يعترضهم 
من مشكلات. وبيان ما ينقصهم في عملهم الإسلامي. 

وقد مخض عن ذلك إرسال الكثير من الدعاة والمدرسين 


الوا اللا ا ل ين 


إلى البلدان المحتاجة التي يوجد فيها أقليات مسلمة» ودعم 
الجمعيات والمراكز الإسلامية في بناء منشآتها ماديا ومعنويًا مع 
تزويدهم بأمهات الكتب والمراجع العلمية» والنصح والإرشاد 
همء لعل الله ينفع بذلك. 

أما في آسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به من الدعاة 
في البلدان التي يوجد بها أقليات إسلامية لنشر الدعوة 
الإسلامية بينهم المبنية على أساس من العقيدة الصحيحة حسب| 
أخذها السلف الصالح عن رسول كله وفهمها أصحابه 
رضوان الله عليهم. 

كما وضعت مكاتب ومشرفين لتابعة أعمال الدعاة. 
وتوزيعهم حسب حاجة تلك البلدان» وبحث ما فيه مصلحة 
لدعم الجمعيات الإسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه بعد التأكد 
من حاجتهم بالكتب الإسلامية» والكتابة إلى المؤسسات 
التعليمية لتزويدهم بالمقررات المدرسية؛ كما تقوم بالمساهمة في 
إكمال مشروعاتهم التي تعود على المسلمين بالنفع في دينهم 


الأخوة والأخلاقق الإسلامية والتعاون بيو المؤمنيد 


ودنياهم» كالمساهمة في بناء المساجد وترميمها وتزويدها 
بالمصاحف» وتوثيق المؤسسات الإسلامية للاطمئنان على 
سلامة القائمين .عل العمل وصدقهمة وذلك بإعطائهم 
توصيات خاصة لمحبي الخير لمساعدتهم في عملهم الخيري. 
وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقليات ومعرفة 
احتياجاتهم الضرورية. 
وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات 
الإسلامية والمراكز الإسلامية» وإرسال الدعاة وغير ذلك من 
أعمال إسلامية» كله إن) يتم بفضل الله سبحانه ثم بفضل 
حكومتنا الرشيدة» وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك 
. فهد حفظه الله من كل سوء ونصر به الحق» وفسح في أجله على 
خير عمل. 
وبهذه المناسبة التي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحث 
أوضاع الأقليات الإسلامية في العالم» أوصي إخواني الدعاة 


جميعاً بتقوى الله سبحانه وتعالى» والعمل بإخلاص في تبليغ هذا 


في كتاب اللّه سبحانه وتعالى» الذي 


خلفه تنزيل من حكيم 


حميلك» في فضل الدعوة وآداب الدعاة» حيث قال سبحانه: 


700000 


وَمَنَأَحْسَنُ قَوَلةَ يَمَنْدَعَا إلى أ آله وَعَمِلَ صَلِحَا وَقَالَ إِنّى من 
الْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: 7"]. 

وقاك ع جل' د قل قدو سَييى أدَعْوا إلى آله عَلى 

نص كأ ومن اب وسبحن ل ون أتأ ين الشذيكرت > 
[يوسف: .]٠١8‏ 

وقال سبحائه: < آدغ إلَْ سَبِيلٍ رَيْكَ بللْكمَةٍ 50 
لَكْسَنَةٍ وَجَدد لهم بِألّى هي أُحَْسَنُ4[التحل: 1150 . 

وما ثبت عن رسول الله يه في الأحاديث الصحيحة التي 
ل لجح عا رود ال م 


)١١(‏ سبق تخريجه. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


لأن مبدي الله يك رجلاً واحدًا خير لك من حر النعم»". 

ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل 
مكان أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دينهم» ويسألوا أهل العلم عا 
أشكلء وأن يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا بها على 
فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وَيِوُ وأول ذلك الاهتمام 
بكتاب الله فهً) وعملاً. ىما جاء في الحديث الصحيح: اخيركم 
من تعلم القرآن وعلمه»”, ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة 
المعتبرة» وغيرها من كتب الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل 
السنة والجماعة» وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفين 
بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة» والعلم الصحيح. 

وعلى الإخوة العلماء في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة أن 
ينشطوا في مجال الدعوة إلى الله بين إخوانهم وغيرهم. ولهم 
ل 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه رقم (/0051). 
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الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. 

وهذا العمل من أجل الأعال وأعظمها ىا تقدم في قوله 
تعالى: « وَمَرْأَحْسَنٌ َوْلةً يَمّن دَعَآ إلى آله وَعَمِلَ صَِكا وَقَالَ 
إنّى مِنَ َلْمْشْلِمِينَ 4 [نصلت: 08 ثم بعد ذلك يجب عليهم 
تبليغ هذا الدين إلى من حوهم من الأمم الأخرى؛ لأنه دين 
الإسلام للناس كافة» قال تعالى: ( قل يَتأيُّهَا آلنَاسُ إن رَسُولُ 
لله إلَيَكمجِيعًا 4 [الأعراف: 15]. 

وهذه المجتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الدين» والداعي إلى 
الله يحصل له الأجر العظيم إذا كان سببًا في هداية هؤلاء 
وإرشادهم لما خفي عليهم من أمور دين الإسلام؛ كما تقدم في 
قول النبي وَل لعلي بن أبي طالب: «فوالله لأن يبدي الله بك رجلاً 
واحدًا خير لك من حمر النعم)”. 

فبهذه الدعوة يدخل في دين الله دين الإسلام إن شاء الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


أفواج» ويقل عدد الكفار» فتصبح الغلبة إن شاء الله تعالى 
للمسلمين» وإن لم يتمكن المسلم في تلك البلاد من الدعوة 
فعليه أن يلتزم بدينه وأن يتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية؛ 
لأنها دعوة بالفعل» ولأنها محببة لذوي العقول الصحيحة. 
تأثر الناس غالبًا ببذه الصفات الحميدة» ولقد دخل الإسلام 


إلى بعض جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار من الأمانة 
والصدق في المعاملة. 

ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته بحيث لا 
يأمن على دينه وعرضه وماله؛ فإنه يجب عليه ال هجرة إلى بلاد 
آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شعائر دينه بأمن وراحة بال إذا 
استطاع ذلك؛ عملاً بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك. 

نسأل الله لنا ولهم ولجميع المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق 
والسداد وصلاح النية والعمل إنه جواد كريم» وصل الله على 
نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بيد المؤمنين 


بإحسان إلى يوم الدين. 
الطريق إلى جمح كلمة المسلمين على الحق” 
السؤال: التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة الإسلامية 
كيف يمكن جمع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف 
والتفرق؟ 
الجواب: الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ 
الخلاف والتفرق هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - والاستقامة على ذلك والتواصي بذلك 
والتعاون على البر والتقوى» ورد كل ما يتنازعون فيه إلى كتاب 
الله سبحانه وسنة رسول الله يي وتحكيمها في كل شيء كما قال 
اه عز وجل: َنأ امو وال وأطيخوا لشو 
أل الأ مكو إن تَكرَعُم فى شَىْءِ رَدُوهُ إل الله وَآَلرَسُولٍ إن 
كم مُؤْونُونَ يله اليو الآخر يك حي َس تأوبل > 


ل م 
)١(‏ مجموع فتاوى ومقالاات متنوعة (/91/ 9وه051-19). 


508 الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


[الساء: وه» وقال عز وجل: « وَمَا خْتَلَفمّ فيه مِن شَْء 
فَحَكمُدَُ إلى لله 4 [الشورى: ]٠١‏ الآية. 

وأولو الأمر هم العلماء بدين الله المعروفون بحسن العقيدة 
والسيرة وأمراء المسلمين» ومتى حصل النزاع في شيء بينهم 
وجب رده إلى الله والرسول يل والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن 
الكريم» والرد إلى الرسول يه هو الرد إليه في حياته وإلى سنته 
الصحيحة بعد وفاته» وما حكما به أو أحدهما فهو حكم الله عز 
وجل 

قالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعويّك علماء 
وأمراء أن يتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره» وترك نواهيه؛ وأن 
:يحكموا كتاب الله عزَّ وجل وسنة رسوله كَِدٌ فيها شجر بينهم 
عملا بالآيتين السابقتين وعملاً بقوله عز وجل: « قلا وَرَبَكَلَا 
يُؤيئُوت حَّ يُحَكمُوكَ ًا طَجْرَيَهُر ثم لا ذو ف 


51 “ل ار 


عي حَرّجًا مما 1 أتَسَلِيمَا 4 [النساء: 6 ]. 


الزخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 
0ك 


وبقوله عز وجل: 9 وَآلْعَصْرِوي إِنَالْإنََ لَفى - 
لذِينَ عَامَنُوأْ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ وَتَوَاصَوَا بآلْحَّ 
بآلصَّبَرِ» [العصر]. 

وعملاً بقوله عز وجل: « وَاَعَتَصِمُوأ يحَبلٍ 


2 


لَه 
تفقو 4 [آل عمران: .]٠١*‏ 

ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يه 
المسلمين جميعًا في كل مكان» وأن يؤلف بين قلوم 
ويجمعهم على الهدى, وأن يعيذهم جميعًا من نزغا 
ومكايد الأعداء» وأن يصلح قادتهم» ويول عليهم 


سميع قريب. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


شرح حديث: «الدين النصيحة)” 

السؤال: سائل يطلب شرح حديث «الدين النصيحة...»؟ 

الجواب: هذا حديث عظيم رواه مسلم في الصحيح من 
حديث تميم الداري وله شواهد عند غير مسلم» يقول 5: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»". 

فهذا الحديث العظيم يدل على أن الدين هو النصيحة» 
وذلك يدل على عظم شأنهاء لأنه جعلها الدين كما قال النبي 
3 «الجج عرفة»”, وهذا الحديث يدل على أن النصيحة 3 
الدين» وهي الإخلاص في الثشيء والصدق فيه حتى يؤدى ىا 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة, المجلد الخامس والعشرون. 

(0) سبق تخر يجه. 

(*) أخرجه أحمد (218791؛ والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك 
الإمام بجمع» رقم )4 والنسائي: كتاب مناسك الج باب فض 
الوقوف بعرفة» رقم (7017)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (070160). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


أوجب الله فالدين النصيحة في جميع ما أوجب الله وفي ترك ما 
حرم الله؛ وهذا يعم حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق 
الأئمة وحق العامة. 

والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية به» 
والحرص على أن يؤدى كاملا تامًّا لا غش فيه ولا خيانة ولا 
تقصير يقال في لغة الرب: ذهبٌ ناصح أي ليس فيه غش. 
ويقولون أيضاً: عسل ناصح. يعنى ليس فيه غش. 

وهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصحًا لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم. 

فالنصيحة لله توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وصرف 
العبادة له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. 

يعنى: أن يعمل في غاية الإخلاص لله لا يعبد معه سواه 
بل يعبده وحده. وينصح في هذه العبادة ويكملهاء مع الإيعهان 
به وبكل ما أمر به» وهكذا ينصح في أداء ما فرض الله عليه 
وترك ما حرم الله عليه» يؤدي ذلك كاملاً لعلمه بحق الله وأن 


الأخوة والأخلاق, الإسلامية والتعاونٌ بين المؤمنين 


الله أوجبه عليه فهو يخلص في ذلك ويعتني به. 

وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل بم| فيه من أوامرء 
وينتهي عن النواهي» وهو كتاب الله العظيم وحبله المتين» 
فالواجب العناية والنصح في ذلك قولاً وعملاً وذلك بحفظ 
الأوامر وترك النواهي» والوقوف عند الحدود التي بينها الله في 
القرآن الكريم حتى لا تخل بثيء من أوامر الله في القرآن» 
وحتى لا ترتكب شيئًا من محارم الله مع الإيهان بأنه كلام الله 
منزل غير مخلؤق» هه بدا وإلئة يعودة هذا تقول أهل: السنه 
والجماعة قاطبة كما قال عز وجل: < تَرَلَ به الوح آلْأَمِينُ ف 
عَلَىْ قَلبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُمِذْرِينَ 4 [الشعراء: وى 155].» وقال 
سبحانه: تَعزِيلُ لكب من الله لعي آلحكيم 4 [الزمر: .]١‏ 
وقال عز وجل: ( إن أَنْرَلَسَهُفى لَيلَة آلْقَدّرِ 4 [القدر: »]١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أنه كلام الله سبحانه» وأنه منزل من 
عنده؛ فالمؤمن يؤمن بهذا كله وهكذا المؤمنة» ويعتقد كل منه| 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


أنه كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود خلاقًا للجهمية 
يدن سار فق ركامع من المتدعة: 

وهكذا النصح للرسول يِه يكون بطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه والإيهان بأنه رسول الله حمًا وأنه حاتم الأنبياء 
والمرسلين» مع الدفاع عن سنته والذب عنهاء كل هذا من 
النصح للرسول ووه وهكذا العناية بأحاديثه يل وبيان 
صحيحها من سقيمهاء والذب عنها والامتثال بهاء والوقوف 
عند الحدود التي حددها الله ورسوله؛ كما قال تعالى: ١‏ يَلَكَ 
حُدُودٌ آللَّه فلا تَحْتَدُوهًا...4 [البقرة: 199] الآية. 

هذه هي النصيحة للرسول قي وما زاد عن ذلك من أداء 
الواجبات وترك المحرمات كان كالاً للنصيحة وتمامًا للما. 

فالحاصل أنه بعنايته به| أمر الله به ورسوله وما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله من الحقوق يكون قد نصح لله ولكتابه ولرسوله؛ 
لأداء فرائض الله وترك محارم الله» والوقوف عند حدود الله 
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والإكثار من الثناء عليه» وذكره سبحانه وتعالى وخشيته جل 
. وعلاء كل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وَل 
أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالدعاء لهم والسمع والطاعة 
لهم في المعروف. والتعاون معهم على الخير وترك الشرء وعدم 
الخروج عليهم؛ وعدم منازعتهم, إلا أن يوجد منهم كفر بواح 
عليهم برهان من الله سبحانه وتعالى» ى) جاء ذلك في حديث 
عبادة بن الصامت ذه في مبايعة الأنصار للنبي ول. 

ومن النصيحة لهم: توجيههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف 
وغبيهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق وسائر الطرق المفيدة 
عملاً مهذا الحديث الصحيح. وبقول الله عز وجل: 
« وَتَعَاوَنُوا على اَلْبرِوََلتّقَوَئ 4 [المائدة: 5]. 

وقوله سبحانه: « وَآلْعَصَرٍ(ه) إن آلإضَنَ لَفى خُسْرٍ © إلا 
لَذِينَ َامَنُواْ وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَتٍ وَنَوَاصَوَا بِآلْحَقٍ وَتَوَاصَوَا 
بآَلصَّبرِ4 [العصر]. 


وأما النصيحة لعامة المسلمين فإنها تكون بتعليمهم وتفقيههم 
في الدين ودعوتبم إلى الله سبحانه وأمرهم بالمعروف ومبيهم عن 
انكر وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية كل هذا من 
النصيحة لهم. والله ولي التوفيق. 


حكم التتعاون والتآزر في أمر الدعوة إلى الله 


السؤال: ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد في أمر الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى» خاصة وأن البعض يقول: إنه من البدع 


الحواب: التعاون مطلوب في الدعوة إلى الله» وفي كل خير» 
كها قال تعالى: ظ وَتَحَاوَنُوأ عَلَى الْبِرْوَآلتَقَوَى 4 [لمائدة: ؟]. 
وقال النبى يل «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»” 


.)11/9 219/8 /8( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
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والله سبحانه يقول: « وَآلعصضر 9 إن آلإنسن فى حر إلا 
لَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوأْ آلصَّلِحَبِ وَتَوَاصَوَا بأَلْحَقٍ وَتَوَاصََا 
بآلصّبْرِ) [العصر]» فإذا ذهب جماعة للدعوة إلى الله تعالى فعليهم 
أن يتعاونوا في أي بلد أو في أي مكان على البر والتقوى» هذا 
من أحسن الأشياء. والنبي ييهٌ بعث سبعين من القراء إلى بعض 
القبائل للدعوة إلى الله والتعليم ‏ عليه الصلاة والسلام وكان 
يبعث الدعاة إلى الله أفرادًا وجماعات - إلى القبائل لتعليمهم 
وتفقيههم في الدين» وبعث مصعب بن عمير #ه إلى المدينة قبل 
المجرة لتعليم من أسلم من الأنصارء وتفقيههم في الدين. 
الملقصود أن التعاون على الدعوة وإرشاد الناس من اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر ليتعاونواء ويشجع بعضهم بعضاًء وليتذاكروا في] 
يجب من ,التهلم والعمل ويتبصرواء هذا فيه خير كثير» لكن 
عليهم أن يتحروا الحق بأدلته» ويحذروا الأساليب المنفرة عن 
الحق» وغليهم أن يتحروا الأساليب المفيدة النافعة التي توضح 
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الحق وتبينه» وترغب فيه» وتحذر من الباطلء فهذا التعاون أمر 
مطلوب بشرط الإخلااض لله وعدم قصد الرياء والسمعة» 
وأن يكونوا على علم وبصيرة. 
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الفشرس ْ 
الموضوع الصفحة 
وجوب العناية بالإخوة المسلمين أفراداً وجماعات ا 1 
التضامن الإسلامى بم :8 عا اسم 3 
وجوب التعاون على البر والتقوى 100 1 00010 


الرابطة الإسلامية هي أعظم الوسائل التي تربط بين 


واجتناب بيه ااا ز ز ز د ز ز د د 0001010202 

أخلاق المؤمنين والمؤمنات ا ا ا 

نصحة عامة ةي 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 ا ااا 100 /ا.4 
1 


العف حي عمط الس امنا 


شكر النعمة: حقيقته وعلاماته م سحا 
تلبات الإباضية عزينم وآمالها ل ا 
١‏ 

الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق مم 
شرح حديث: «الدين النصيحة) اسسو ا تق 
حكم التعاون والتآزر في أمر الدعوة إلى الله 1 


